إعداد 


(غب د المحسن بن علي المطلق) 


طبع على تفقة مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات 2 جنوب بريدة ت/ ٠٦۳۹۹۹۹۹‏ 


قدم له 
د/ خالد بن صالح انيف 
خبير التنمية البشرية 


المؤلف في (سطور): 

عبدالمحسن بن على بن محمد المطلق 
- مواليد الرياض مطلع الثمانيات الهجري من القرن 
الفنضيم ر 
- أبحر بنفسه ثقفهاء أعطاها من حظ القراءة و الإطلاع 
قلّما بلغه الأقران . 

كتب أول مقالة ( نشرت عام ١١٠٤٠ه)‏ وامتد 
بعدها عطاءه» صحفياً في . مقالات تربو على المئتين 
بعدة جوانب اجتماعية تنمية سياسات فكر. دين. أدب 
- حتى أصدرعام ۷١٤٠ه‏ أو ل كتبه نصف قلب و ڪان 
في أرشيفه قبلها مادة عن المتنبي تمض منها عند 
إذ كتاب (فارس الكلمة)» المتنبي فأبحر عندها بقلمه 
ُباب الأدب فأصدر(ديوان البيان) . بين دفتيه منهج 
تذوق الشعر العربي . 

والذي سما به . فجاز به إلى العطاء الاجتماعي بمواد 
صحفية» فيما قدَّم ما يُحسب دين فيه ڪتاب عن الوالد 
(هذا أبي) والذي طاول به بعدها إلى العطاء الأسمى 
ببعض جھت في الدين فأصدر هادم اللذات و تبعه الحياة 


الطيبة أو (السعادة من منظور إسلامي) ففوائد المرض- 
شر عيا- مع رسائل في الاستغفار واستقبال رمضان» وفي 
قدر-مقام- الصلاة. و مادة في التوجية(اللين)بين يدي 


القارئ» ف" نصائح للشباب 
هو(زكاة) العلم. من حديث(من لم يجاهد أو يحدث 
نفسه بالجهاد.) وقد شرح العلماء عن أنواع الجهاد» منه 
جهاد بالقلم فعسى الطروحات تلك. أو سائلا المولى أن 
تکون منه»› وأملي: 

تبلى الأنامل تحت الأرض في جدث وخطها في كتاب يؤنس البصر 

وهو بهذه المادة. مايكلل أو يوجز تجربته 
التربوية(اللين) ويتوّجها لاحقاً. بأذن الله (آرواء الظمآن 
من أدب القرآن) . 

وبعد فهذه ليست بسيرة» ولكنها صيغخة تعريف 
بصاحب هذا الكتاب. 

فأني أحسب أن أوّلّى تعريف بالشخص» ليس سيرته. 
أين و متى ولد الخ فإن كل مَنَّا له مثل هذه السيرة. 

ولكن بما قدّم أو أقدم عليه للأمة وما يحسب له من 
خسن صنيع يُذكرء لا لمدح الذات» وإنما شفيعاً له في 
قبول عطائه أو لتقييم ما قدّمه- من خلاله-. 

ومن هنا نجد حالة موازية لمقولة» العقاد عن نفسه 
(لیس بدڪتور» و لکنه أديب مشهور) ثم أخذ: يذڪر 
ما قدّمه للأمة. أي أنه هو( الشهادة) بحق التي يحفل و 
يفاخر بها لأنها بلغته ربوة ما بلغ فيما أوجز . بمثلي 
( الخويطر) في إجلاء أكثر أنه: لا يلوح بالدڪتوراه 
إلا 
د mohsnali@yhoo.com‏ 


وهذا. في غمار مجاهدة 


ê اة‎ 

فما رة َالِ ل لست َم 4€ آل عمران ٠٠۹‏ 
حدیث : 

«(لن تملكوا الناس بأموالكم » ولكن بأخلاقكم) 

فقه: 

الدين هو التوحيد الحق › والإحسان للخاق . 

ف ( من زاد عليك ب2 الإحسان ءزاد عليك ب2 الدين) 


يشتري ‏ العبد 4 بما له ...ولا يشتري < الأحرار»4 بأقواله 


....قالوا ( الكلام اللين يغلب الحق البين ) 


-وشعرا - 
إذا كنت أعفوعن الذنب من أخ 


وقلت أكافيه ءفأين التفاض ? 


... وموجز هذا -أي: < اللین 4 - أن يکون ؛ 
لا غلظة ب2 المقال » ولا فظاظة ب2 الأفعال 
ردملت:۹۲۱-۹٤- ٩۹۷۸-٦1۰۳-۰۰‏ 
مكتبة التوبة 


الرياض - المملكة العربية السعودية - شارع جرير 
هاتف ٤۷٦۳٤۲۱١:‏ فاکس ٤۷۷٤۸1۲‏ ص.ب ۱۸۲۹۰ الرمز ١٠١١١‏ 


E۲۳ / > / ۱۰ × ۱٤۳۳ / ۱۸٥ رقم الایداع‎ 
۹V۸ = 1۳ - ٩۰۳۱۰ =  - ۱ ردمك‎ 


( المرصض ) 
الفالزبة 


او: قعاني مشق فاندة - 


إعداد أبي زياد 
( عبد اجس بن على اطق ) 


حقوق الطبع ر لكل مسلم ) بشرط الإبقاء على الأصل 
.. وجزى الله من يفعل ذلك خيرا 


إمهداو 

آو.. ِن ڪان إنمائي بهذا (العطاء) قد أينع› فإني اول من آدعو 
لقطف الثمر منه.. کک الكريم (المستشار الخاص»› 

u‏ ا ا قل ن 
آدبه ولطفه آڪٽر من علمه»وليس غرنتا عليه» وقد نحل هذا النهج ممن 
لهم قدم صدق» : قال أحد تلامذة الإمام مالك :ما تعلمناه من آدبه»› 
آڪٽر مما أخذناه من علمه).. ڪما وذڪرني بقول (مجاهد): ' صحبت ابن 
عمر 4ه لأخدمهء» فكان هو الذي يخدمني" » وهذا آدب من ديننا العظيم. 

بل لقي جم من جهدي - المتواضع - لديه بڪٿير من اهتمامه 
وارشاده ونصحه»› .. للحديث ‏ من آسدى إليكم معروفا فكافوه» فان 
لم تجدوا ما تڪکافئونه به فادعوا له حتی تعلموا أن قد ڪافأتموه) . 
أستحقه إلا (ريما) حُسن ظن عسى أن أبلغه. 

- حٿني لذڪر هذا الفضل قول آبي تمام : 
وإن امروء أهدى إليكصنيعة من (جاهه). فكأنهامن ماله- 

.. فنا آشهد آنه آهدى إلي من جاهه 'العلمي" ما لا يستطيع قولي 
عليه اء إلا بالدعاءء بارك الله لنا فيه»ء وأكلاه بعنايته وحفظنا وإياه 

.. ولن عرف بنفسي بأڪثر من : مُحب لڪم 2 اللّه: 


.. تلميذكم / هبد لجسن 


سابعاً: كما ويعذر 2 أنواع من العبادات e‏ 


ثامناً: أو يتبع هذا رد كيد الأعداء E‏ 


LEE E E E 


غاشزا :قافا ا و الغا Sa‏ 


VV 


۸۱ 


Ao 


۹۷ 


ثاني عشر : يفيق المة إلى المسارعة للصالحات a‏ 
ثالث عشر : تطبيق (جبري) لحديث: ل إن لجسدك 

عليك حقا؟ aa‏ 
رابع عشر :هو ك ( إحدى الحسنيين) و 
حامس عفر ويلك منك قو ة فما تاها الع 


س 


O A O 'المنعم‎ 


سادس عشر : نعمة (الألم) به E‏ 
سابع عشر : أنه 2 هذا الحال: أقلٌ من الموت 

(المكتوب) على الخليقة A‏ 
تامن عشر : المرض يببن حقارة الدنيا ا 


E RAL ESA الوقاية 2 آو (الوعي)‎ 


E eR آنواع (المرض)‎ 
Ra ختام‎ 


E E o المراجع‎ 


من محاسن " المرض " الغائبة 

أو .. 2 : (أبعاده) الأخرى الجليلة. 
توطكة : 

الحمد لله القائل : ل واسیع EN SS‏ ولا 
EE‏ نعمة ( الصحة)” واللّه أعلم. 

والصلاة والسلام على من أعطي جوامع الكلم» القائل: ‏ نعمتان 
مغبون' 'فيهما ڪٿير من الناس: الصحة والفراغ) رواه البخاري ومسلمء 
ونصٌ.. ربما موقوفا على ابن عمر (من آصبح منڪم آمناً 4 سريه» 
معافی 4ے جسده» عنده قوت یومه» فکأنما حيزت له الدنیا) ‏ رواه 
الترمذي وابن ماجه. 


وهذا .. دللالة على أن كل إنسان مهما بلغ منه وهن العيش - أو 
غمر أرجاء حياته الكدح والكد وراء الدنيا - فهو 2 نعم عظيمة“ 


() الخافية عن فام من الناس ب2 الحياةء وأشد نكالاً منهم: من لا ينظر إلا لما ينقصه .. 
ویملڪه غيره!- a‏ الزْخن : زک رامن س نارن ¢ ي لیونس ۹۲] - 

)۳( ۳ 2 الذي : باع الشيء بآضعاف ثمنه»› آو اشتراه بأقل من أ ضعاف ما يستحق. 

)٤(‏ ومن هنا قال حكيم: (إني نظرت إلى هذا الخلق» فرآيت أن كل من معه شيء له قيمة 
حفظه حتی لا یضیع).. 

(۵) لم لا .. وقد خلقه : «في اخس تقوم ). 


۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


د ولو فقد ما ييدو بها تحقيق رغباته ڪ: ( المال) و (السلطة) و (الجاه) 
و (المكانة) و(المنصب).. إلخ! 


لأن "لاء" الله تفيض عليه من ڪل حدب وصوب. 


ورت و جاهو ال ا ما ان لو جن رل او ارا 
E E A A A ES ON‏ 
ومصحات وعيادات تعالج العقم وتحفز الإخصاب» كل ذلك من أجل 
الحصول على طفل"- ولو : واحدا (فقط) - » فكيف (بربّك) وقد 
رزقك وبدون كل هذا العناء.. أو التكلف: بذرية» أي أڪثر من واحد. 
ولا غرو أن يوجز - عن مقام الصحة - وهي ب4 نص حديث سيأتي 2 
شن ( اين تيمت رخمة الله بقولة : 
( لم يُرزق أحد بعد يقين» خيراً من عافية)» آي : جعلها رديفة 
لالإيمان- وهو أعظم النعم .. بلا ريب- »> من هنا قال أحد الحكماء: 
( إني نظرت إلى هذا الخلق فرآیت أن ڪل من معه شيء له قيمة 
حفظه حتی لا یضیع). 
)١(‏ بل حتى تلك المحسوبة على آنها - 2 عُرفه- نقمة*» ففي الحديث : [ لا تسبي الحمىء 
فإنها ثذهب خطايا بني آدم كما يُذهب الكير خبث الحديد) رواه مسلم و.. 2 (الدنيا).. 
E E‏ 


- () وك بلاد الشام مثل : ( استفقادات ربنا - أي : ابتلاؤه بالملصيبة - رحمة لنا )» 
- .. وقد يكون إبتلاءً كما سيأتي 2 قول ابن قيم الجوزية ص۲۹- 


1۰° 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ملحظ: هذه المادة موجزة من (سفر).. ضم كافة مقاصد هذا العنوان = 
ناهز هذا الموجود هنا بمثة صفحة- 

لكني آثرت إيجازه ليبلغ مرامه ( آي : ليقراء) هذا آمر.. 

والأمر الآآخر الذي دعاني لذا الإيجاز ما سب للامام الطبري حين 
شرع 4 وضع تفسيره للقرآن.. بالقول: 

وضعت لہذا التفسیر مبدآ آن يبلغ ۲۰۰ جزء» ثم رآيت وهن القراء عن 
آلقرا ةة :وذالت ع خبله ( فما البال يلاء فالله اتان ٠‏ دلت عن 
ف ا۸ غ ف را ان ادامر دران کر على العراء ٤‏ فاوخرت 
ب ٠١‏ .. وهي بمقدار -۲٠١‏ الأصل -ليقراء) - أو عساها مجزئة- 

لكن.. أو قد ألفتني سؤال عجيب : 

ڪل شيء نشتريه بالمال» فبماذا نشتري المال؟. 


(۱) .. وقد حرصت آن/ لا يكون بالطويل الممل ولا بالقصير إلمخل» ولئن قال بعض الناهمين: 
الآولى› أو ما تیسر بین يدي > .. وريما قال صاحب النفس القصيرة: كيف آتى على 
جل هذا فما عليه عندها: إن اكتفى.. ولو : بالعناوين ( من هذه الفوائد)! 
ثم عمدت عن الإعادة أو التذكير ب (انظر ما تقدم) مثلاً من مقولة (أعيدها لنعيها) - و.. 
لنباهة القارىء. 


(0) .. آي لا زال آكثر من همة إجمال القراء. 


۱1 


من محاسن (المرض) الغائبة 

رکا هی لا افك فار لكو :د ات 
الجواب الذي أحسب جوابه: (الصحة)! .. وجدتها ثصيب كبد الحقيقة! 

. قطعاً: لا أقصد من ببيع آحد ڪليتيه ( ڪما اڈ وھ اد 

يقدمها عوضا e Sa‏ إنما 0 المعنى الأوضح لہذا : 

EGE AGS‏ ¢ أو راحة البال»ء وهموم ما 

وقد أوجز أآحد السا : Eê‏ لابن آدم!» بتلف صحته لجمع 

.. فما له من خلاق.. بهذه المغامرة؟.. التي يصرف لہا أعظم ما 
يملك الوقت وهو: (زمن البذر) .. بهذه الدنيا» لحصاد 2 الآخرة» هذا 
إذا ما أدركنا أن (إضاعة الوقت من المقت!)ء والمقت: البغض الشديد. 

و توعد المولى من ذهب به همه. . أو صرفه إثر هذا المطمع.. 
بقوله: ااي جح مالا وعد 4 ہمز وهڪذا۱ 

آذ فإن هناك ما يدفع المرء ثمنه.. دون أن يحس - وهذا آنكاء 


2 حقه- 


ف (جمع المال) .. الذي آغلى ثمن له .. وآعره ڪما ذڪرنا : 


(۱) فڪم- وهذا مشاهد ڪتيراً - 2 هذا العصر: من الناس من أنفق صحته لجمع المال! 
(.. وبتس العوض)!» آو: # بس الرفد المرفود ) اهود : ]۹٩‏ 


۱۲ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


لدل ك م ك وف اعدا اهاد جنك 
مال قدمت (صحتك) مُقايضة لبلوغه؟!» من جهة أخرى باب التكامل: 

(إذا شقيت 2 طلب المفقود» حرمت السعادة 2 الموجود)» مهن 

ثم.. بالمقابل: كم من (مستور) ”" الحال لديه.. بالإضافة إلى 
(كنز) القناعة: ( تاج) الصحة» و(نعيم): راحة البال» و2 الحديث : 
قد أفلح من أسلم» ورزق"“ كفافا وقنعه الله بما آتاه) رواه 
البخارى» أى: أغناه عما (قد) لا يجلب له إلا ما يظن عندها: أن ما بلغه 
ل ملا بی امه ٠:‏ قال محمد إقبال: 
دواؤك فيك» وماتشعر وداؤك منل وتستنكر! 


ESER‏ أو تحسب أن فمه ‏ يردد 
ما قالت جهنم حين ستّلت هل امات وقول هَل من مزير © اق : ٠۲۰‏ .. ولو 
آدرك» نما حاد به فهمه إلى آن: 
ليس السعيد من دنياه تسعده إن السعيد من ينجو من النار 


ا آن هناك بالفعل من يبتسم لك إذا ابتسمت لك 
الحياة ها م ع ف ا ا رق ا ا يوم 


2 الستر: أن تملك من كل شىء بعضه .. لا أن تملك مالا كثيراً.. وتفقد الولد! - كما‎ )١( 
- قول د. جواهر قايا ص۱۰‎ 

(۲) انظر ج كتاب التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي. 
صحيح الإسناد ولم یخرجاه» و2 تعليق الذهبي ج التلخيص: صحیح. 


۱۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 

عم اا ا و و ف واا کال 

يمشي الفقير وكل شيءضده والناس تغلق دونه أبوابهها 

وتراه مبغوضاوليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها! 
قافر وا خاد دك العاف ى ا عن عرةف بالق 


ليس الغنى كثرة العرض"» لكن الغنى غنى النفس) . 


- قال آبو فراس 
إن الغنى هو الغنى بنفسه ولوأنه عاري المناكب حاف 


الله غر وا و AE I‏ 
فالحديث بها: (إقرار) واعتراف بهذه النعم- فقولا وعملا- › تم إياك 
أن تغفلها خلف شهوات لم.. ولن تستطيع نيلها. 

أجل» فإن من استقرأً واستقر لديه بإيمان هذا المعنى لن بيرح أن 
يقول لنفسه: على رسلك فما هذه الحياة للجمع» وإنما تحصيل زاد: 


(۱) وقال غیره.. مؤڪداً: 
إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا 
(۲) أي : ما لديك مما (يُعرض) للتجارة . 


1٤ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


} .. بلغا إلى حين ‏ ء وقد أوجز له الناصح المشفق #5  :‏ بحسب ابن 
آدم لقیمات يُقمن صلبه) . 

وهنا: المرء الحصيف» لا يسأل ريه الزيادة وإنما يسأله 
e ID‏ ا مضيّع ‏ لصاحبه! 

وإليك هذا الموقف.. تقريبُ عن البركة»› فيما و 

(ڪنت 4ے حوار مع هندوڪي ے الند فڪان من حواري معه 
قوله لي : إنني آأعجب منكم آيها المسلمون 4 الحديث عن البرڪة 
وآنها تكثر القليل وتضاعف حجم الصغير. 

فقلت له: هل 2 الہند قطط؟ قال : نعم» قلت له : هل 2 الہند 
خرفان؟ قال : نعم» فقلت له: المعروف أن القطة تلد 2 السنة على الأقل 
أربع مرات وكل مرة لا ينقص عدد ما تلده 2 المرة الواحدة عن خمسة 
ENN E E RE SAN SS‏ 
وقد تلد اثنين. وهذه النتيجة تفرض أن يڪون عدد القطط ك الہند 
أضعاف أضعاف عدد النعاج مع أن سكاكين بني آدم مشغولة على 
الدوام بذبح الخرفان لأكلها. فما معنى هذه النتيجة العكسية؟ إنها 
البركة)! 


(۱) للحديث - عن البيعان- إوإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما] متفق عليه» ولم يقل 
ذهب ريحهما»› لأن أحدهما قد يريح» لڪن يصرف ثمن ربحه على علاج ما .. مثلا! 


1° 


من محاسن (المرض) الغائبة 


. فأعجب بالجواب» وعلمت أن هذه الإجابة من الإلهام الرباني" 
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء . 

.. ومع الاعتراف (بهذا) .. ثم تعويد نفسك ب2 الدوام على الحمد 
والشكر" وحسن الثناء لمن يستحقه جل وعلاء.. وقد آسبغ عليك نعما 
حرمها الكثير حتى أولئك» آي من ظاهر حالم الغنى أو يسر العيش› 
بما يخفى عليك خلفها من الآ يعضوا عليها بنامل الصبر. 

ولو (جاز) لأحدهم أن يبث» لمتف إليك ( خُذ ڪل ما لدي .. 
وأعطني صحتك). 

أجل لوان RT‏ [الضحى ]١١:‏ : 

حدث عن ا E‏ أقرع الرأس.. أبرص البدن.. أعمى 
العينين.. مشلول القدمين واليدين.. وكان يقول: ( الحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلى به ڪثيراً ممن خلق» وفضلني تفضيلا). فمر به رجل 
فقال له: مما عافاك!» أعمى وأبرص وأقرع ومشلول .. فما عافاك؟ 
فقال + ويك یا وجل بجعل ئى سانا ذأكرا :وقلا شارا ودنا 
انا جنا 


(۱) فأحببت نشر هذه الإجابة المعبرة بالتصوير الحقيقي عن معنى (البركة) وحقيقتها. 

(0) فالحمد قول اللسان ثاءًء والشكر- مع ما سوف يآتي (هامش ۲ ص٩٤)-‏ : قول 
اللسان” و وفعل الجوارح» ولہذا فقد كان ( ثابت البناني) - رحمه الله = تكش من : 
"الحمد لله» و استغفر الله"» فسئل : لماذا خصمها؟» فقال : " لإنى بين نعمة أحمده 
علیها» وذنب استغفره منه ". . 

(6) 2 سياق الثناء نقول: (الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه..). 


۱٦ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ثم قال : اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 

وحدك لا شريك لك»› فلك الحمد ولك الشكر. 

قال تعالی : وتن تش عن وکر رحن يض ام فهو له قرن 4 
[الزخرف ]١١:‏ 

قيل للسعادة: اين تسكنبن 5 قالت : ( 2 قلوب الراضين) "› 
e‏ کک ES‏ »> قالت: 
کیال چ [التوبة : ]0١‏ . 

وآوجزت (عجوز) حین سثلت عن (سرٌ شبابها): بقولما : 
بسمعي آو آتجسس به» ولا بدي زينتي إلا لزوجي.. إلخ . 

ختم.. أو بمناسبة (الاعتراف) الذي تقدم» أذكر إحسان من 
سبقني لہذا/ إ3 وهذه - آي: مادتي ت ہے آدراج المطبعة»› وفعت 
(مصادفة) على نشرة أخي 2 الله عبد الرحمن اليحيى بعنوان: 
الدكتور/ عبد المحسن القاسم -مطوية- بمنوان : ( عافية مريض). 


(۱) تجلية هذا. .2 ص ۷٩۹‏ هامش (۱). 

(۳) مع ما ياتي - عن الاآية-, ہے ختام ص٥٥. E‏ إبراهيم 
عليه السلام: ذا مرضت فهو شین )4 [الشعراء : »]۸٠‏ فهو ينسب المرض إلى نفسه .. (آدیا) 
مع ربه. 


۱۷ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ولا غرو فنحن"" نورد من نهر واحد» .. فماؤنا عذب (تحدر من 
غمام واحد)» ونتجه تلقاء مرمی واحد. 

.. وقد كنت اظن آني -ابتداءً- آتيت ما لم يُطرق من قبل" › 
ولن أقول أو أذعي: بما لم تأت به الأوائل! وإن تمنيت لنفسي أو لقلمي 
بلوغ هذاء فيما لا مشاحة فيمن سبق!ء فحسبى وإياهما المقصد والنية 
4 بذل العلم النافع لِله... E‏ دمت لد االحشر :1۱۸ . 

ثم إني لا آأعجب من إتفاقنا على نفس آو معظم النقاط» فتنحن 
( كما يعلم القارىء) نورد من معين واحد» وإن اختلف منهج ومنحى 
طرحي عن طرحهما› لكتي و عجبي: وقفاً على آن ڪيف تواردت لنا 
نفس الفكرة» وبزمن متقارب!5» ف (سبحان من آلمم النفوس.. تقواها). 


# @ 
¥ 


(1) .. وسيد قطب قال عن إقبال - رحمهما اللّه- : وريما توافقنا أنا وإياه ب2 المعاني إن لم 
يكن بالكلمات أيضا! ولأقَرٌّ بهذا: أكثر/ 
لو آن خطيبي جمعة آحدهما بالشرق والآخر بالغرب وآراد ڪل منهما آن يڪون موضوع 
خطبته عن الرياء لاستشهد كل منها بنفس الآيات والأحاديث التى حذرت منهء أو 
توعد اة و هدا 

(۳) كل من يرنو عملا -والتآليف على وجه أخص - يود أن يأتي بما لم تأت به الأوائل» آي : 
غير مسبوق بطرحه» لكن ..» أو : تجري الرياح» بما لا يشتهي الملاح. 


1۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


و‌ 

"إن E‏ متی ا سا فهو توفيق من الله- وڪٽا دوف 
للمحافظة على صحته- لكن متى ما غيّب هذه النعمة على نقسه»ء آو 
أرجاً فعله الخير إلى غرور ذاته» تركه الله لنفسه»ء وهنا يهلك› 
فينطبق عليه حديث: ( سبق إليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فیدخلها] › ومن هذا المعنى نفهم فوله E SE a‏ 
نفسي طرفة عين) 9 

لا حال .. من برد حاله وظروفه» باحر منها! .. 

فما فعله إلا كالمستجير من رمضاء الحاجة والفقر» إلى (نار) "ما 
لا يمكن تعويضه وهو: ما يقوم عليه الجسد: هناء الصحة» ورغد العيش.. 

N A a ak 


خفي الكروهمنفه وبداالمحبوب فيه 


مثلاً: حين جاء رجل إلى التابعي الجليل يونس بن عبيد | 
ت رحمه الله- ا > فقال له: (أيسرّك ببصرك مئة 


(۱) قال ابن القيم: " وقد أجمع العارقون على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك". 

( هذا.. ما ذهب إل تفسیره للحديث آعلاهہ فضيلة العلامة (سالم الشيخي. .( حفظه الله 
وأحسبه وفق إلى بسط معنى الحديث. 

(۳) قیل: آن العرب لم تدع شيثاً إلا وضربت به مثالا > ڪذا مل (جساس)- حن غدر به 
(عمرو)- بقوله : امستجير بعمرو عند كربته ر كالمستجير من الرمضاء بالنار! 
قال آحمد شوقي - ے (عجز)- EE‏ . أخف من بعض الدواء الداءُ. 

)٤(‏ هذا .. الذي طبق (القناعة) قولاً وفعلا ڪما جاء 2 السير أنه/ ڪان بیع ويشتري 
بالسوق 2 دڪان له .. وحصل آن :( غلاماً له باع حلة لأعرابي بك البصرة بعشرة دراهم» 
فلما عاد يونس إلى دكانه وعلم ذلك› آمره أن يسرع بالبحث عن هذا الأعرابي 4 أنحاء = 


۱۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 
ألف3)» قال لا » فقال له : ( أيسرّك بسمعك مئة ألف) قال: لاء . 
إلخ» ثم قال : (أرى لك مئات الألوف» وآنت تشكو الحاجة) . 

ك او الكل رااان ر ا جا 
ینقصه لا إلى ما عنده - ویفقده غیره - ۰ آو بالأصح ماذا لدی غیره 
و و ف عنده التوازن فلا يقنع (أبدا) › والله يعظنا حين 
افا ان هده قول وا سب لیک شمه اهر واطة 4 ان2 وها 
- أي ( استحضار) هذا الأمر- تامر: ا واا رك فحت 4 انی : ١١‏ 

لڪن أكثر الناس يسيئون الظن بريهم» فإِن اعطوا ظنوا آن الله 
أحبهم وأكرمهم»ء وإن مُنعوا منه ظنوا أن الله لا يحبهم ولا يريد 
إ كرام ورخف ا ی ووو و 
الرحيم ينظر ماذا يعمل الفقير وماذا يعمل الغني» وهو سبحانه علام 
الغيوب» قال تعالی: فان SM‏ 1 فقول ري أکزسن اد 


ا رم ھر ر34 ي 


وھ ار ر 


1 اذام افدر عليه رزقه فيقول ري انق 4 [الفجر :1 
إلا آن (ڪل) هذا الإجلاء“» لا ينفي أو يقلل من أن (المرض): 


= السوق.. فلما جاء له قال له يونس: إن هذا الغلام باعك هذه الحلَّة بعشرة دراهم وإنما هي 
بسبعة ورد له ثلاثة دراهم)! نورد - كهذا- حتى لا يقال عن معارهنا: أنها خيالٌ صعب 
التحقيق! 

. ۲۹۲/٦ السیر‎ )۱( 

(9) .. مع ما سوف يآتي ( بے مطلع ص۷٥).‏ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ا ر الها ,هد را م اا 
فالصابرون- وحدهم- يصمدون 2 المعركة مهما كانت ضراوتها ! 

لأن الابتلاء .. ثم الصبر هو: العنوان الأبرز 2 مسيرة آهل العلم. 
وخاصتهم بخاصة» فحين ستل الشافعي = رحمه اللّه- : أيهما أفقضل 
للرجل آن يُمڪن أو يُبتلى؟ أجاب : ( ل يمڪن حتی بُبتلی ). .»> قال 
تعالی # وما اون إلا أن تشتاء الله ر مالي (التڪوير : 1۲۹ يعني : ما 
تشاؤون من الخير شيا إلا أن يشاء الله بمعني : (يدلڪم آن 
وبهذا أتى المعنى التالي: ل وار کت آعم اقب لاستکارت ین 

ا و 0 


وو الحجكم : نعمتان ما خرج موجود عنهماء» ولابد لكل 
مكون منهما: نعمة الإيجاد" ونعمة الإمداد. 


کک فاط رک وة اسهات ‏ عن اواو ال 
(الأخرى): 

نت ان اقم غ ا کان شر ان نفانت جز 
عن النطق! 

غير آنك إن حرّكته 2 محاولة وجدته سليما لا عي فيه .. 


)١(‏ سورة الأعراف ۱۸۸٠ء‏ جاء ب2 تفسيرها: " لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافعء ولحذرت 
من ڪل ما يفضي الى سوء ومڪروه»› لعلمي بالأشياء قبل ڪونهاء وعلمي بما فضي إليه " - تفسير 
السعدي ص۱۱٣‏ - 


)۳( ذد عل اتی علیالإنسان جی سن الد رکم یکی سینا كرا 4% االإنسان : ۱ ¬ (هل) بمعنی: قد آتی- 


۲١ 


من محاسن (المرض) الغائبة 

* يحدث أن تُحجم عن الطعام..» تشعر أن معدتك لن تستوعب من 
الأكل ولا لقيمة» غير آنك إن فكرت 2 الجوع وجدتها تتضور.. 

** يحدث أن تصدً عن صديق تجد أنك عاجز عن ملاقاته أو الحديث 
إليهء غير آنك إن فكرت فيه وجدت آنه عزيز عليك. 

* يحدث آن ترفض عرضاً مغرياً مقدماً لك لمنصب مرموق» فإن 
فكرت فيه وجدت آنك بحاجة إليه .. 

* يحدث آنك تصمت عند جدل يقوم» تشعر آنك غير قادر على الخوض 
فيه.. غير آنك تملك من الحجج ما يفند الصحيح فيه من الخطاً. 
Sela E SONE Asa SSS‏ 

إليه- ب: 

.. صحة هي آن تصمت عن الڪلام حين يڪون الصمت 
حكمة. صحة هي آن تعد عن الضدذيق حبن يكون القرب منه ظلماً 
لنفسك وخسارة له.. صحة هي آن تجوع وتعطش حين يڪون الطعام 
اد اا اا و او ل ل و و کن ا 
الزيادة بخسائر» صحة هي آن تسڪت عن جدل حين يڪون الڪلام 
ا ی ی کی ا اک او کی 
عافية. 


و كفت لذت (عبدالة ا لحن امان : 


۲۲ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


" ورسول الله به قدَّم لنا ب4 الأحاديث الشريفة أركاناً هامة 
لسعادتنا ب4 هذه الحياة» منها - بعد الإيمان والعمل الصالح- 
الصحة والأمن والعلم والمال الحلالء والمرأة الصالحة والدار الواسعة.. 
إلح. 

و.. من هنا ينوه الشيخ ( د. صالح السدلان) : 

وإننا إذ نقول : إن 2 الإسلام من الروابط والصلات ما يجعل 
الأنت رة والشر د وا لبتم جما على اجن حال وك غاية من السغادة 

إننا إذ نقول ذلك فإننا نرى هذا ونلمسه ونقرؤه ونتعامل معه من 
خلال التكاليف الشرعية آمرأً ونهيأًء ومَّن خذ بالتكاليف الشرعية 
وجوياً ولباء ومن امتتع عن النواهي الشرعية تحريماً وكراهية» ومن 
استعمل ما آباح الله له وتورّع عن بعض المباحات» ولم يتوسع ب شهوات 
النفس ورغباتهاء ولم يتبع نفسه (هواها).. ونظر ب2 ذلك إلى الشرع 
الحكيم» فإنه يحقق لنفسه والآخرين السعادة» سعادة لا تماثلها 
سعادة ا 

و.. حتى يلقي (أبو ماضي) - مُذڪرا بنعم خفية و هي 
خود ن (القكنة والذكر لاد نهدا الات 
انی الشاكي ومابك داء كيف تمسي إذا غدوت عليلا؟! 


۲۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


اليد» وينسى نعما يرتع بهاء حرم منها كثير ممن وسع عليهم (ظاهرا) 
إما بامتلاكف المادة أو حوز المنصب.. فحسب! 

ES‏ ا ن ا ت لاه 
حتما“ سيحصل- ولا مفرمن القدر“- 
- هى القناعة فالزمها تعش ملكا لولم يكن منك إلا راحة البدن 
يكفيك من جمع الدنيا وزينتها هل راح منها بغير الطين والكفن- 
ورجل مهموم 2 هذه القصة.. - المدونة £ كثير من كتب السيرة- 

.. مر إبراهيم بن أدهم رحمه الله على رجل على وجهه علامات 
الهم فأراد إبراهيم أن يُزيل عنه هذا الہم» فقال له : 

إنى سأسألك عن ثلاثة فأآجبنى: 


أيجري 2 هذا العالم شيء لم يرده اللّه؟» قال الرجل : لا 


(1) حتماً: ذاك الذي لابد من وقوعه» فلا مِفرٌّ منه.. مهما اتخذت من الأسباب › يقرب لنا هذا 
قوله تعالى : قل إِنّ الوت الذي ترون من فلن ملاقيكمْ » االجمعة : > » وسبحانه.. الذي لم يقل: فإنه 
يدرككم.. فما ظتك بشيء تفر منه وهو يلاقيك» وهذا يعني أن فرارك منه هو دنو إليه. فڪلما 
أسرعت ي الجري أسرعت 2 ملاقاته - بتصرف/ الشيخ ابن عثيمين- 

(0) .. حتى قيل: ( إذا جاء القدر عمي البصر)!- وقيل أيضا: ( لا يفني حذر من قدر)- 


۲٤ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


قال إبراهيم: أينقص من رزقك شىء قدره الله لك5» قال الرجل 


قال إبراهيم : أينقص من عمرك لحظة كتبها الله لك؟ قال 
الرجل :لا. 

فقال إبراهيم بن أدهم :فعلام اليم إذا؟.. 

أجل فإانه نق وبر )يوست : : ۰ وأيضا ا سوک ل Cl‏ 
[الطلاق : ]٣‏ 

.. وهذا (مثال) يقرب فهم القدر» والذي هو : " علم الله ك 
خلقه"» أو هو (سره) سبحانه 4 كافة خلقه. .. والذي: يلزم الإيمان به.. 
- خيره وشره- بمعرةة آربعة آمور: 

۱) آن الله بک شر ع4 [البقرة : ۲۹]. 

۲) أن ما ت لكل مخلوق واقع.. إكتب الله مقادير 
الخلائق قبل خلقهم بخمسين آلف سنة وعرشه على الماء) 
آخرجه مسلم. 

٦۸: ان ڪل شيء بقدر اللّه: # ورانخاق ايشا وخاز 4 لالقصص‎ )٣ 

٩٦ : وأنه .. هو الخالق سبحانه ل ولل خلنکوا تمن [الصافات‎ )٤ 


Yo 


من محاسن (المرض) الغائبة 
ثم.. إن هناك فائدة- وقلٌ من يستحضرها- 

زان داكن ور ا ولا ڪل خير بخير) وهي - آي هذه 
لمقولة.. أو القاعدة - : موجهة بالأخص لمن يقرؤون بعين البصيرة: 
ما وراء الخطوب!» .. وهم - والله آعلم- من عناهم قوله تعالی: 
« کیا تَأْسوَا عل مَا فاكم ولا تَفَرَحُوأ بمَآ ءاتڪم 

فال الخ ك ر هة الل ا اة اس ةم 

وقال آبو ريشة: لمت الجراح منًا أشلاءنا". 

فكم من ألم أنهض الجسد .. حين ‏ تداعى له بالسهر 
والحمى]. 1 

وخذ هذه (النادرة) بعنوان : 'ربما نعم › وربما لا" : 

EEE O OE 
لحڪيم قريته شاڪياًء فقال له ريما خير لك» وك يوم آخر وجد‎ 
حصانا قرب القرية فذهب وراءه حتى اصطاده» ثم ذهب إلى الحكيم‎ 


. )٠۲۲ (الحدید‎ 


() .. وذ مثلاً- من (نفع خفي)- : أشارت دراسة حديثة إلى أن النساء اللائي يعانين من 
'الغثيان" والقيء خلال فترة الحمل تنخفض لديهن نسب الإصابة بسرطان الثدي لاحقا. 
أعلنت هذا (د. جو فرويدنهايم) من جامعة بافالو 4 نيويورك نتائج هذه الدراسة 2 
بوسطن ب مؤتمر سنوي لجمعية بحوث الأوبئة » ..! التي: بين أن الغثيان والقيء المرتبطين 
بالحمل لما علاقة بتقليل الإصابة بسرطان الثدي (لاحقاً) بنسبة ٠٠‏ 2 المائة. 
- .. وهذا ما ينسحب على (الرّكام)ء و.. الذي يُخرج كثيراً من أكسدة الجيوب الأنفية- 

(0) وكلنا نذكر سبب قيام "الانتفاضة" ب4 فلسطين/ حين دنست قدمي شارون.. الأقصى! 

(۳) عجيب هذا التعبير» وقد جاء 2 الدعاء: [.. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا). 


۲٢ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


لیخبره أن الخير الذي تفرسته لي وقع› فڪان جواب الخكيم اه 
مُدهشاً : ريما نعم وربما ل١‏ ومن الغد وقع اينه من الحصان فر 
قدمه»› فذهب إلى الحكيم وقال له - بعد أن أآخبره بما حدث لابنه- 

ومن الغد قامت الحرب فاستدعي جميع شباب القرية سوى ابنه 
لطت الاي ت فم فل ج اا الخ ك الجر سج انه 
فنجى بهذا 'الألم" من الموت بالحرب)). 
ربماسزرنی ماأآحزننى وربما (ساءني ما کنت منه فرح 6 

آقول أو أذڪر هذه - 6 > لأآن هناك ما لا يدرك 
اليكمة من ظاهره إلا على ذوي النّھی- بحق- : ك االمرض) 
ورفع درجة وأجر وتكفير) ... إلخ)» من آن به إدراك (فائدتين) قل من 
يؤم بشطر فهمه إليهما: 

ا ف د افو اه 0 
تنتهي › ولا تنقطع الآمال'" بها!» لحديث تقدم: [ ولا يملأ جوف ابن 
آدم إلا التراب)..» قال حمید بن ثور : 


(۱) و مثل غربي: : أحذر مما تتمتاه)! 

(۲) ڪما ك وصفه ل ا - أي :الدتيا- 

)( آجل»› فإانه لتفنى الأعمار ولا تنقضي الأمال! و2 الآثر: (یشیب ابن ادم ویشیب معا 
خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل)» وقد خان الول ٠اظا‏ ا2  :‏ ذر اوا 


ومنعوا راهيم الأتلفسو تون 4[الحجر"] .. 


۲۷ 


من محاسن (المرض) الغائبة 

- بمعنى: أنه لو لم يأتك من نقص متع الدنيا .. إلا أك مُعرّض 
لأن تصح وتمرض.. لكفاك هذا ا 

بل وجاوز الشاعر الآخر .. هذا المقصد ب : 

لاطيب للعيش مادامت منعّصة لذاته ب : اذكار اموت والهمرم 

والآخرى: أن لذة الإنسان ومتعته الحقيقية 2 الحياة مرهونة بنقصه(" 

e E FERE E 
جهده»› فإذا تحقق له ما يريد كله أو بعضه شعر بلذة النجاح» وإذا لم‎ 
يحقق ما يريد رضي ٳذا ڪان مؤمناً بربه» وبذل جهداً آخر» وهڪذا‎ 
EA LEE YERE E Ak 


من حجمها الطبيعي مهما بلغت من القوة والتمڪين! 


(۱) ي وربّي » حسبك منها (داء) .. هذا!» بل ما حالما إلا.. فلب : 
فيوم عليناويوم لنا ووم تُساء ويوم نسر 
(۳) علق أحدهم على رواية اسمها: (رواية لم تُڪتب بعد): ڊ: ن سر جمالما 4 عدم اڪتمالما. 
فبقيت رواية ناقصة دون ذروة درامية ودون نهاية محكمة. مثلها مثل معظم أعمال فرجينيا 
وو ا ا کا ن 


۲۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


لأن فكرة (الإنسان الكامل) فكرة خاطئة ومناقضة لنواميس 
الكون التي أودعها الله فيه. 

وقال النبي #5 : إ أتاني جبريل فقال : يا محمد» إن ربك يقرىء 
عليك السلام ويقول لك إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم. 
ولو آصححته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالصحة.. 
ولو اسقمته لكفر.. ) الحديث. 

ومرام أجل حين يعلم أن المصيبة- والمرض .. أحد وخزاتها- 
ما جاءت لتهلكه وتقتله! وإنما جاعت - كما يوجز " ابن قيم الجوزية : 

(لتمتحن صبره وتبتليه - وهذا ك الغالب- » فيتبين حينئدذ 
هل يصلح لاستخدامه وجعله من أولیائه وحزبه آم لا ؟ 

فإن ثبت اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلع الإكرام» وألبسه 
ای ا وخ ا و و و 
على وجهه» ونڪص على عقبيه طرد» وصفع ففاه» وآقصي»› 
وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر 4 الحال بتضاعفها وزيادتهاء 
ولكن سيعلم بعد ذلك أن المصيبة صارت 4 حقه مصائب» ڪما يعلم 
Ek E aa SL‏ 

لكن هذا الفهم لكي يستقر تحققه (للمصاب).. بے الذهن 
يجب أن يُصحب بعمل ثم. E‏ آي E‏ بتحقيق 
المرجو من (العمل)- 


(۱) واللّه إنه لمعنی سدید» لكن لمن يتبصّر به. 
۲۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


قال ( عبد الحميد الہاشمي) - وآحسبها من جميل ما قرآت 2 
هذا- : " إن الإنسان المتفائل يسعد مع ثلاث تعم» نعمة (كانت) ثم 
کا وک 

ونعمة (يعيشها) عملياً ويسعد فيها ومعها. 

ونعمة (يرجوها) فيعمل لہا بڪل تخطيط وڪفاح وڪله آمل آن 
E‏ 

والإنسان المتشائم يشقى مع ثلاث نعم : نعمة كانت فهو يتحر 
عليها لأآنه لم يعرفها إلا بعد زوالہاء ونعمة هو فيها فلا يراها ولا 
يعترف منها ولا يشعر بهاء» ونعمة كبرى (يعيش أحلام يقظة) معها دون 
عمل لأنه مشغول 2 خيالاته.. فقط. 

قال خد الخ و الاه : 
آلا إتماسلم الحياة(تفاؤ تفاءل تسش ف زمرة السعداء 


# @# 
¥ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


وبعد : 

.. إزجاء ما تقدم» أبداً المادة- وياله المستعان- بهذه 
(اللافتة): 

أ لن ارس" هنا از لن أرقت هذا الطن إلا على سا تر 
الجسد منهاء آي: تلك الحسية. 

كما يذهب ابن القيم إلى تقسيم (الأمراض) إلى قسمين: 
آمتراشن القلونن= ‏ كالشكت والحشن > 

وأمراض الأبدان - وهي سائر الأمراض العضوية- أو التي : 
هي صدد .. ومدار (حدیشا). 

لكن.. لا بأس إن أتينا على أمراض القسم الأول» فنذكرها 
(بإیجاز): 


و صو ر 


مرض القلب"" ك الشك والحيرة: طف فأوبهم رض راهم آله مرا 4 


«بترة ۱٠‏ وعلاجه - مُوجزا - من قوله تعالی: ظ باجا الاس قد جَاءتگم 


(۱) جاس :أي جال. 
e" 5‏ . 8 " 

(۲) .. قال 24 معناها بعض العلماء: " آي مرض الشبهات ' أو الشهوات "- انظر ( أمراض 
القلوب وشفاءها) لابن تيمية- 

- ().. بخاصة من لديه (غرض)ء آي : قاصدا.. 2 إلقاء شبهته» وقد قيل :( لا حى الله الفرض» فإنه 
مرض)!› أو عرض له ,ِ O A A‏ 

(۳) .. بل وحتى موته - معنويا- بالكفر $ اموت غيَراحيَاء وما يشعرو ر 4 (النحل )٠٠١‏ 

(5) العجيب أن هذه المفردة التي وردت ب ٠١‏ آية بالقرآن» قد أتت على عدة معان» كما 2 
إحداها (آعلاه). 


۳١ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


مَوَعِظّة من رَڪ وشِفاءٌ ّما فى الصْدُور وَهُدٌى وَرََة لَلمَُمِيِنَ نین (&) 4 وس ٥۷‏ » 
فالقرآن الكريم .. مع ما فيه من موعظة وتذكير وبشارة للمؤمنين 
ونذارة للكافرين» فهو- أيضا- : شفاء للصدور من مرض الشك 
والغرور والرياء والنفاق والحسد" والحقد والغلّ والكبر والجب»› 
وغيرها" من الأمراض - أعاذنا الله منها- التي لا تدخل تحت 
حصرناء ویجمعها: (اتباع الہوی).. 

قال ابن تيمية بما معناه: " أعمال الجوارح بعض الأحوال» هذا 
الأسلا أا آلايمان. هو كمل الفلت: على الدوام ‏ ”كما وعلق 


: بخاصة.. مرض (الحسد) فلا شفاء لصاحبه.. إلا التوبة» قال الشاعر‎ )١( 


اصبر على حسد الحسود إن صب رل قاتله 

فالنار تأکل بعضه ا إن لم تجد ما تأكلله 
بل إن هذا لا تحرص آبدا على التقرّب إليه! 

ف ( أخو) الحقد مهما تجامله تظل تغلى عليك مراجله 


(۲) مما يُصتفها بعض العلماء : أنها (أمراض العقيدة)» فإن من يدلف قلبه إحداها مسّت 
عقيدته» ڪما قال &# - ر مقربا-  :‏ ثلاثة من ڪن فيه فهو منافق . الخ فالحسد - 
مثلا -رقد يحمل اعتراضا على ما أنعم الله به من نعمة/ من الحاسد. . للمحسود» أقصد 
أعتراضا (خفیا) يظهر. . تعبيره 2 هڌا»ء وهڪذا- > وقرّب المعنى قول الشاعر : 

ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب 

أسأت على اله في حكمه إذا أنت لم ترض لي ما وهب 
بل ذكر القرطبي- 2 الجامع- "الحسد أول ذنب عصي اللّه به بے السما خاي ینار 
وحلقته من طن 4 [الأعراف وآول ذنب عصي الله به 4 الأرض» فحسد إبليس آدم 2 الجنة» 
وحسد قابيل ھابیل 2 الأرض چ آيضا : والمشهورة: قصة يوسف مع إخوته- قال و 9 
إإياك والحسد» فإنه يأكل الحسبنات كما تأكل النار الحطب) » و2 الحديث المتفق 
عليه إ ولا اسو وقوله زاجرا عنه:(دبً إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء) 
رواه آحمد والترمذي 


۳۲ 


من محاسن (المرض) الغائبة 
ابن القيم-, على إلآية: اها ا اسول لحرا الزن سار ڪون في الکفر ين الزن 
قالوا امسا اخراههة ر تمن قوم 4 امائدة 6ا و ل (فاشل الط اهر 
لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث- لا يشبع من 
القرآن» ولا يتغذى إلا بحقائقه» ولا يتداوى إلا بأدويته » بخلاف القلب 
الذي لم يطيّره اللّه... إلخ ). 

وهنا يبتدرنا .. السؤال : 

هل تود آن تعرف : أقلبك مريض- بالشهوة- آم لا؟ » فهذا 
منالٌ سهل: انظر 2 نفسك إذا ما خاطبتك امرأة ما ( دون قصد) 
بخطابٍ لين فإن تجاوبت نفسك إلى غير مُرادها.. فقلبك مريضُ 
بدلیل قوله تعالی:# فا تخضن بالقول يط الذي في ابه مر 4 االأحزاب 
= آي : مرض الشهوة!- إا جر فحصا لقلبك حتی تعلم آنه 
مریض آو لا.. 

فإنه مُعرّض كما قال أهل العلم لهذا- .. كابن القيم رحمه 
الله- لنلقى ربنا كما تمنى إبراهيم عليه السلام: ب بقلب سليم 4 
[الشعراء : 1۸٩‏ . 

وإليك وصفة (دواء) بواسطة الإيمان: 

جاء رجل إلى التابعي "سفيان الثوري" - رحمه الله- قاتلا : 
إني أشكو إليك مرض البُعد عن اللّه.. فقال : (يا هذاء عليك بعروق 
() .. ولعل هذا يفره حديث: إ فإن لك الأولى وعليك الأخرى) أي : أنك معذور بما 

لم تنوه- ابتداءًّ- » لڪن.. توقف عندها. 


۳۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


الإخلاص وورق الصبر» وعصير التواضع» ضع ذلك ج إناء التقوى» 
وصب عليه من ماء الخشية؛ وأوقد عليه نار الحزن وصفه بمصفاة 
المراقبة» وتتاوله بكف الصدق وتمضمض بالورع» وآبعد نفسك عن 
الحرص والطمع» تُشفى من مرضك بإذن اللّه). 

ثم.. ف التقوى ثلاث مراتب» الأولى : حماية القلب والجوارح عن 
AR E ES OARS‏ ا e‏ 
الفضول وما لا يعني» فذ ‏ من حسن إسلام المرء: تركه ما لا يعنيه) 
ڪذا آرشدنا ي . 

فالأولى : ثعطي العبد حياته» والثانية ثفيد صحته وقوتهء 
والثالثة تُڪسبه سروره وفرحته وبهجته. 

EE NON SS EEA EY 
البصر ونعمة السمع ونعمة (الصحة).. ونم كثيرة ك و ی‎ 
. ١١: لأنه سبحانه: لانغیرما بقوم حى یروا ما بانقسهم € االرعد‎ .. 

وأفضل أو ار اا اانه (نعم) الله أو صرفها 
4 مرضاته» ستل الجنيد بن محمد- وهو ابن سبع سنين- :يا غلام 
E rS AY E E‏ 
ويسرة» هل هناك شيء ليس بنعمة من اللَّه! 


(۱) .. ڪما سياتي - تفصيلاً - ص۹٤ھ۲-‏ 


۳٤ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


.. كما ثُدلل عليها هذه (النادرة)- لذوي النيطر السليمة- 

ا ا یی ی کک 
فحثه جلساؤه على الصبرء فقال : آما أني لست أبكي للبلية النازلةء 
ولكني أبكي لمظلوم يصرخ بالباب فلا آسمع صوته . 

فک کا کی ف ا ع ا 
يفقد بعضهاء آو حتى لا يحصل على معظم ما لديك» وتجده- مع 
هذا راا ها ف اة ل ل فراع التعن والن .ية غلن 
هذا قول إبراهيم بن أدهم - رحمه الله - :الزهد ثلاثة أنواع: (زهد 
ركن وهو ارهد اتخرام وزمف ال رهن اتزهة ك اللا 
وزهد سلامة وهو الزهد 2 الشبهات).. 

وحقيقٌ .. أن خف من تلك/ أمراض النفس (2 الشهوات“ 
والأماتي)» ويلحقها = أيضاً- آمراض العقول 2 الفكر" والفهما: 
ممن يأخذ موقفا مُغايراً للحقاثق أو يغالط نفسه فيهاء والتي عزا سببها 
آبو الطيب إلى أن : 


(۱) وهي باب واسع» يدخل تحته كل مشتهی إما مُحرّم» أو مباح.. مفرطٍ صاحبه إثر 
تحصيله» وقد قال 34: إ حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه) . 
عرضت له ب4 رسالتي ( يا حملة القلم.. رويدا)- 


o 


من محاسن (المرض) الغائبة 


آفته من (الفهم السقيم » و يقول أيضاً: : 

ومن يك ذافم مر مريض يج مراب لاء الالال 
ولېذا فإانه ليڪتى ب (الشفاء) من بعض علل- ڪهذه- › 2 

قول عنتره: 

وسيفي كان في الهيجاطبيبا يداوي رأس من يشكو الضداعا"“ 
و.. قالت ليلى الخيلية - ي الحجاج - 

إذا هبط الحجاج أرضا (مريضة) تتبع أقصى دائها فشغفاها 


أا القسة لاني (شرض ادان و إن ادت فار قات عة 
کم ی اله ااا ا 
سكرة“ هذه الفانية» أو تنبيها للقلب عن غفلته» و.. الخ. 


(۱) وهذا ما نسحب حتی على بعض من يقراً ولا يعي مقصد النصء ڪوا بے قول النبي ج 

إا ا ا ال E‏ . فيوقف فھمھ لہذا. الحديثِ فهما مخلا بمُراده! 
.. فما أن ياتي والإمام 2 حال الاقامة للصلاة» أو قاکما يیخطب الجمعة . . حتی ضايق 

الضفرف ورتا صعد على الأكناف و .. و..» ليبلغ درجة لإ. . ليستهموا علیه؟ > مما لابدٌ أن 
تنهره بحدیث : إفقد آنیت وآذیت) آي : أتيت متأخرا» وضايقت -انظر بسطا أجلى 
برسالتي : بين صلاتي رجلين» بعد المشرقين- 

)۳( .. هذا معنى مجازي استمحله المتنبي > فطرقه. . من جهة أآخرى 2د ' أ سيف الدولة": 

ويستكبرون الدهر. . والدهر دونه ویستعظمون الموت. . والوت خادمه 

(۲) ولعل هذا (السبب) الذي دفع المسؤولين: أخيرا 2 'دار المعوقين” “ إلى تنظيم ( تجربة : ڪرسي 
المعاقين) لڪبار القوم و آمتالپم »> ولو لمدة ( عشر دقائق) = حتى تبلغهم درجة ما يُلاقي المعاق 
من مصاعب» وعبء 2 تحمل حاله!. . فإن التجربة خیر برهان» كما و2 هذا من جهة أخرى: 
تذكير لمن سلى.. عن نعمة الصحة - 

)*( للدڪتوره فوزية بو خالد وصف أجمل: (حبذا أن تستيدل ا مسمی اذو الإعاقات"' بمسمی 
متحدي الإعاقة فهو الأقرب للتعبيرعن واقع البطولات اليومية التي تعيشها هذه الفئة الغالية). 
ّ وإني آشد. ٠‏ على یدیها» > بل على طلبها هذا , 

)٤(‏ كما قال تعالى - عن فئة - : لرك نهم لفي سكرتهم عون ) الحجر۷۷. 


۳٦٢ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


أجل »فكم إنسان صلح حاله بعد مرض أو (بلاء) دلف رتابة 
حیاته لإیقاظه من سباته.. ولیؤوب من جرائه إلى مولاه» أو علة ڪانت 
ERE LE CT E a A 5‏ 
مصداقاً لقول الحق سبحانه: ( وَعَسى ان تکڙهوا سا وهو خَلَكَم ( 4 بد 
٠٠‏ » كما. أو (ريما أتت المحن بالمنن) ”. 
- والحادثات إذا ألم خطوبها فلهامساومرة ومحاسن- 


قال ابن القيم ( لاب من حصول الألم لڪل نفس“ لڪن 
المؤمن يحصل له الألم ابتداءً > ثم تكون له العاقبة 2 الدنيا والآآخرةء› 
والعرض تحصل له اللدّة ابتداءُء ثم يصيرٌإلى الألم الدات) *. 


.و الابتلاء نة من سنن الله هده الحياة»› ا الدنيا دار 


م وو 


e 


بلاء % ولتبلونکم بشي ن الخو والح وتقص من لأ وال والس والشراتِ وبر 
الصابرين )االبقرة : ٠٠١‏ وهذا الابتلاء ميدان تظهر فيه مكونات 


(۱) ومن تمعن مار و الخضن ك E‏ ووو ا واستتڪار موسی عليه 
(۲) ڪٽا اوجز ( ابن عطاء الله N‏ (- ا : (يؤتى الحذر من مأمنه)- 


رپجا ني مااځزتتي وربما سائني ما کنت منه فرح 
(۳) قال آبو العتاهية- من خبرته 2 الحياة- 
ما رأيت العيش يصفو لأحد دون كد أو عناء أو نكد 


- ١١١ص مختصر ( زاد المعاد)‎ -)٤( 


۳۷ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ت مرو 


النفوس» ومخفيات الور وا الذبن نافقوا 4 [آل عمران : ]١٦۷‏ 
الاق اك ارا قات د الخره 

و4 حكمة الابتلاء تستيقظ النفوس» وترق القلوب» وتصدق 
المحاسبة» وے ساعات الابتلاء يتجلى الثبات 2 الشديد من اللحظات"”. 

واا 

ا ا کک 
على صحتك (الجسمية آو النفسية) "> فلست الخاسر وحدك» فإن 
ڪل آو آكثر من ترى مكلوم ومصاب» لكڪنهم يتجلدون ويتصبرون› 
بل منهم من تعدّى درجة الصبر: بالرضا: ‏ ومن رضي هله الرضا) 
ا الک کت ھا کے ان 
وتجلدي للشامتين أريم أني لريب الدهر لا أتضعضع“^ 


فلك ے2 هؤلاء عزاء» واصغ للخنساء - رضي الله عنها- وهي 


اها سرا 


(۱) .. فضيلة الدكتور: (د. صالح بن حميد) إمام وخطيب المسجد الحرام. 
(0) برافد نقطة (۸)» ص ٠١١‏ . 

(۳) .. لآن 2 صنيعك هذا (خسارة) أكبر! 

(6) لأبي ذؤويب الہذلي. 


۳۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم .. لقتلت نفسي 
أي : تأسياً بما أصيبوا به! - مثلي - 
ثم. لا شك أن الصبر برهان على رباطة الجأش» وقوة العزيمة 
وخسن الظنٌ باللّه» والتفاؤل للمستقبل: وان تصبروا ر اَذ ذلك من 
ی عر الأنور 4 لآل عمران : »)۱۸١‏ قال الحكيم: 
تجري أمور ولا تدري أوائلها خير لنفسك أم مافيه تأخير 
او وة ا الو ا 


قال الإمام 'شمس الدين ابن قيم الجوزية " - رحمه الله- " : 


(الصبر نصف الدين» فإن الإيمان نصفان: نصف صبر؛ ونصف شكر)› 
ا ا لات لکل ا 
E A CEN bS O OES a‏ 
.. وهو على ثلاثة أقسام: 
إما صبر عن المعصية فلا يرتكبها. 


٣١ : وهذه منقبة» فإن الله حين فضتّل بعض الرسل.. وصفهم ب: ل ولوا مالسل € الأحقاف‎ )١( 
كتابه " طريق الہجرتين.‎ 2 .. )0( 


۳۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


وإما صبر على البلية» فلا يشكو ريه فيها. 
أما القسمان الأول والثاني» فقد علق عليهما - هذا الإمام- 


( وها هنا مسألة تكلم فيها الناس» وهي : أي الصبرين أفضل: 
صبر العبد عن المعصية» أم صبره على الطاعة"؟ 

إا قرو ا ك و ا ا 
الفا و ةقالعو ع افا ع اه الكو أفضلن مه 
الرة ا م ل ا الع اه الك ان 
A A SE A E a‏ 
وآعظم من صبره عن ڪٿير من الصغائر» وصبره عن ڪبائر الإڻم 
والفواحش أعظم من صبره على صلاة الصبح" وصوم يوم تطوعا 


ونحوه» فهذا فصل النزاع ب2 المسألة واللّه أعلم). 


(۱) .. انظر ب ما يآتي : شایا هامش (۲) ص .۷١‏ 

(۲) يقصد : ركمتي ما بعد الشروق - الضحى- » ثم أوضح بما معناه: 
إذا أردت أن تعرف العبد فانظر له حال قدوم الشهوات هنا تظهر العبودية للهء لا ك 
رڪعتين يؤديها. 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


آما القسم الأخير ( من أقسام الصبر): فهو محل بسطنا بهذه 
(المادة). 

.. وقد لم بي - وآنا أعدٌ الكتاب - وعكة صحيَّة» فوجدت 
ذلك عملياً: آن المرض ليس ڪله شر» بل فيه خير (قد) يُغيّب سهوا عن 
ذوي الماديات الصرطة» أو يُغْيّب عن ذوي الأهواء: عقوبة""! 

.. بل إن فيه تهدئة الروع وتقليلاً من التعلق بالدنياء وأعظم من 
كل ذلك: ب4 اللجوء إلى اللّه» ثم .. لإعطاء النفس حقها" من الخلود 
a RE EEE AS‏ 

.. وقد يكون مناسبة لإعطاء أخلائك فرصة.. بخاصة أولئك 
الذين لن يحيد تعبيرهم (لك) - عندها- عن قول الشاعر : 
لأنتم.. وإن ضن الزمان بقربكم ألذ إلى قلبي من البارد الععذب 
فلا تحسبوا أن المحب إذا نأى ٠‏ وغاب عن العينين. .غاب عن القلبي“ 


ووک ر ره م و و فک ا ق 
الألم.. (المرض نفسه)!- 

(۳) لأن من مسلمات المسلم أنه - كما 2 حديثٍ تكرر معنا: ‏ لا يملاء جوف ابن آدم إلا 
التراب]. 

)۳( فالواجب ےج هله الحياة ل آن نذڪر آحبابنا فحسب» بل اَن نتواصل معهم.. لسعد (بهم) 


٤١ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


آي: ليعبّروا عمَّا يڪنوه لك ے2 سرائرهم› .. آو هو (قياس) 
- غيرمقصود رميه- .. ما لك" 2 أفتدة المحبين/ 
مرض الحبيب.. فعدته ٠‏ ففمرضت من وجدي عليه 
وأتنى الحبيب يعودني فشفيت من نظري إلييه 


.. والعڪس صحيح» حتى وإن كانت بوادره غير ذلك آي .. 
من لا يستقرىء بعين البصير ما يُصیبه»› ڪما بے قوله تعالى 
هدا عارض مطرا“ بل هو ما اَسََعَجلم پو ريخ فما عَدَابُ ألم 2 
(الأحقاف ٠٠١‏ والعارض المقصود: آي السحاب وما فيه من 
(الغيث).. فكان وباله عليهم : عقوبة*!٠‏ ۰ 


مما هو أعظم منه!› قال الشاعر - ے2 عجز بیت“ 
حنانيك. لبعض الشر أهون من بعضر 


خی آط ر من هدا المعنى "عمر" له بقوله : 


(e 


(۱) ب ( عافاه الله وشفاه .. وأعاده لنا كما عهدنا .(o‏ 

() قیل: : ( قد ينسى المرء كنزا رآه أو ذهبا اشتراه»› لكنه لا نشی ت خا أحبّه 2 اللّه). 

(۳) .. وڪما تقدم د هامش (۱) ص٣٣“‏ 

)+( ولعل هذا الا ال [المائدة : ۳۸]» وهم يستحقونه بلا ریب - ڪما 2 هامش (۱) فیما 
يأتي ص۷٤-‏ .“قال أبن الجوزي - 2 صيد الخاطر- ( أعظم العقوبة أن يعاقب المرء 
ولا Ey E‏ السرور بما عاقب به)!. 

پنعم انه پالبلوي وإن عظمت ‏ ويبتلي اله بالقوم بعض النعم 

- قال تعالی EE‏ بد دين تال وین ۴ نسار ټم غي الخبرات بل 0 شرن ) [المؤمنون : 
EOESOD‏ 
وقد أدرك بعض من أعمل عقله. هذاء قال آبو ڊڪر بن ضيف اليريوعي' ( وما ڪرهي 
وقسوة ة قلبي على من عادیته وآذیته بدهاء وسر. . إلا من مقدمات انتقام | للة). 


۲ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


( ما أصبت بمصيبة إلا فرحت منها بأربع : أنها لم تكن ك 
ديني» وآنها لم تكن بآعظم منهاء وآنتي لم آحرم الرضا عند نزولماء 
وأنني آرجو ثواب الله عليها). 

فعلى الإنسان - مع الاحتسابد الصبر: قال "عمر بن عبد 
العزيز" - رحمه الله - 

( ما أنعم الله على عبد نعمة» فانتزعها منه» فعاضه مكانها 
الو ا كان هاو و كا انتزعه )» لأنه مُفض لخير آعم 
قال عمر ظ#: ( إنّا وجدنا خير عيشنا ب الصبر). 

وأوجز ' سليمان بن القاسم ' آن: ( ڪل عمل يعرف ثوابه إلا 
الصبر» قال تعالى : إتت ابوقی الصابرون" ارم بتر ساب )4 (الزمر. اء 
أي : كال ماء المنهمر ). 

بل.. إن الواجب أن يحمد الله أنه لم يكن - آي البلاء - ب : 
الدين » للدعاء المأثور: ( اللهم لا تجعل مصيبتنا بك ديننا.)! وذاك لأنه 


يقينا ان "الابتلاء" محالة. ا أن تولو اس وَل 
4 


[العنڪبوت۲] = 


(1) الصبر- إيجازاً- :( حبس النفس على ما تكرهه). 

(9) .. وهو : نوعان: الأول: على أقدار الله 2 الكون - ك (الزلازل) .. الحريق- » أيضاً: 
أقدار الله 2 الإنسان» كالمرض» والآخر: على أوامره» إما مطالبة الشرعية» آى: 
العبادات» أو عن نواهيه: المعاصي. 

() قال الإمام آحمد : أمر بالصبر 2 القرآن د ۰ موضعاً. 


۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 
الرء رهن (مصائب) لاتنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه'" 

قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله- : ( هڪذا حياتناء ٳِنها 
تسر قليلاء وتجر هما ڪثيرا)» . من قوله تعالی : قد قتا النسَانّفي 
کر 4 الد غا واا لما هدا (التض) إيماتا وها لام ارغ 
الاسر غا غا ا 

لكن هنا مسألة نبه إليها "الشيخ يوسف بن محمد المطلق' 
ك الس ة الله رداء العاضية وله : 

( لا يحسن بنا أن نقول اللهم اجعلنا من الصابرينء لأن من قال 
اللهم اجعلني من الصابرين» فقد دعا على نفسه بالابتلاء» ولكن ليقل 
اللهم أوسع لنا بالعافية). 

و2 الأثر: (اللهم اجعلنا من عبيد الإحسان» ولا تجعلنا من عبيد 
الامتحان) ”. 

وعلق أحد السلف (سلام بن مطيع) على الحديث الذي أخرجه 2 
صحيحه عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله #: ِن الرجل ليڪون له عند 
الله المنزلة فما بيلغها بعمل» فما يزال ببتليه بما يكره حتى ببلغه إياها) ب : 
الل ان تت بهت اكا من عطاك الففانن د فاد فضا اة 
كڪما.. أن الرسول # قال 2 دعائه لما آخرجه آهل الطائف: ‏ إن لم يكن بك 
(۱) .. والرمس أي :(القبر). ٠‏ 
(۲) لكن إن أتى (كاإبتلاء) من الله» فهنا يلزم التسليم به كقدر» ثم اليقين أنه بالفعل اختبار 


من الله- ڪما ے الحدیث ص ۱۸۹- 


٤ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


غضب علي فلا أبالي» ولكن عافيتك أوسع لي) › وروي أن العباس لما طلب 
من الرسول ب أن يعلمه دعاء» قال له : سل الله العفو والعافيةء فإنه ما أعطي 
أحد أفضل من العافية بعد اليقبن) » وقال الحسن: الخير الذي لا شر فيه 
العافية مع الشڪر» فڪم من متعم عليه غير شاڪرء وهذا أظهر من 
يحتاج إلى دليل. 

فينبغي أن نسأل الله تمام النعمة 2 الدنيا ودفع البلاء عناء لكن إذا 
ابتلى العبد ببلاء فينبغي له الصبروالرضا بقضاء اللّه عليه. 

يرفد هذا قول الإمام سفيان بن عينية  :‏ إني قرآت القرآن فوجدت صفة 
سليمان عليه السلام مع العافية التي كان بها فيها E‏ باص : e‏ 
ووجدت صفة أيوب عليه السلام مع البلاء الذي كان فيه: مم ا | 
وب 14 : ٤‏ » فاستوت الصفتان» وهذا معافى» وهذا مبتلى » فوجدت 
الشكر قد قام مقام الصبرء فلما اعتدلا كانت العافية مع الشكر أحب إلي 
من البلاء مع الصبر. 

وللدعاء الجامع: اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله 
ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله» ما 
علمت منه وما لم أعلم)» وأيضاً: [ اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل 
وطوارق النهار إلا طارقا يطرق بخير).. وكذا : دعاءً: [ وأعوذ بك من 
تحوّل عافيتك» ومن فجاءة نقمتك» ومن جميع سخطك.]. 


٥ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


وبعدها.. فلا غرو آن هذا الإنسان الذي كما بين المولى تعالى.. 
ولكافة بني الإنسان» أنه: خلقکم من ضع )انرم : 4 وأنباً عنه 
اتک کا ا ي : ب : [ وخاق الإسانْضييفا االنساء :۲۸] و 
الذي ما إن يته نفحة من خیر إلا وضرح بها" او تک قاقلا ا ذافن 
عندي 4 وإذا ما مسنه الشر فهو وس قوط 4 افصلت : ۹٩٤1ء‏ .. أو متعجُل 
للشفاءء .. بف دعاء عرض ) افصلت : ١‏ قلما یصبر أو یحتمل» حتی ولو 
ِ2 سبیل نيل درجة ال أو أله آمل آن بنلفة البلاء مقام المبتلين .. 
- ولا أا فإنما أعني بهذا النهر: أولئك آهل (الجزع) ‏ الخليق بأمثالم 
آن ينحو فعلهم - 

وعن هذا ننبّه إلى 'ظاهرة مؤسفة" ألفت إليها فقيد التربية 
( حسن آل الشيخ) - رحمه الله - 

ê ERE SEE A SSD) 
الاك وغو اا کی 6 و کک اه د بكرن م ا‎ 
حتى آدبنا مع من غمرنا بنعمه وآلائه التي لا تحصى"!» مع إيمائة ب4 الزجر‎ 
عن هذاء ما جاء ب4 الحديث: إ من أراد أن تستجاب دعوته بج‎ 


(1) والشاعر (الجاهلي) يقول : 
- و.. هذا 2 حال الموت» فما بالك بما دونه (المرض)!- 


2 ر س رو 
(۲) فضلا عن أن تعد : # وإن تعد وا نعمت الله لا تحصوها 4 لإبراهيم : ]٠١‏ 


٤٦ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


الشدّة» فليكثر الدعاء ب2 الرخاء)""- رواه الحاڪم- كڪافية لمن: 
لیاسم وو شيد 4 اک :۱۳۷ 

وبالمناسية: : لن كان من عظيم نعم الله على العبد آن يُسځر له 
من يعظه وينصحه ويذڪره ین جاء ترظن اتی البدر: .YVo:‏ 


a a IE a aS 
فا و کر ل وا عا ی کا‎ 


. قإن من عظيم النعم ظا أن يُوقظ" الساهي أو الغافل 
(تذكيرا) إلى ما يرفل“ به من نعم.. بآمر عارض (كالمرض)» للا 
یتمادی أو يذهب به ضعفه البشري إلى آن هذا (قبات) حاله ای : دائم 


(۱) ولعله بنفس قياس سياق هذه الآية الي : ا i‏ رک هذا 4 [الجاثية : 
فالجزاء من جنس العمل- كما 2 القاعدة- 

(۲) فإن (الوعظ) على حالين» إما أن يأتي نصحاً بقول يدخل القلب» آو أسلوب يخلب اللب : 
إن من البيان لسحرا)» وكذا.. أوجز أحد الوعاظ بإسداتها لمن عرف عنه إهماله 
الكامل للصلاة.. بالقول له: " ليس بينك وبين أن تعدب بك النار # خالدا فيها &النساء : ٠٠١‏ 
إلا أن تموت» وأنت قد تموت الآن.. "! 
فكانت هذه (الجملة) البسيطة.. موقظة له من سبات وموجزة له عن كل تُصح! 
آما الحالة الأخرى- 2ے النصح- .. حين يأآتي من موقف آمام المسرف على نفسه (كما 
سيأتي ايا هامش (۱) ص ۱۱۸)- 
و.. ڪما قال تعالى : ل وإذا نتا على الان عرض وی بجانيه 4 السراء :هذه أحد ما طبع 
عليه هذا الإنسان الضعيّف» وسببه س وأللّه أعلم- أته ( ما أطال الإنسان الأملء إلا 
وأفسد العمل) وينسى التوجيه العظيم: إخذ من صحتك لمرضك) › أي : اعمل وأنت 
(صحيح) قادر» لكي يعذرك مولاك حال الألم والضعف والشيب.. لكن مَن يعي!؟ 

(۳) حتى دعا أحد الصالحين: ( اللهم عرّفنا نعمك بدوامهاء ولا تعرفنا بها بزوالا). 


۷ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ت 0 الغالب عندها: ما ينی ۴ن راه اتی V o:‏ همه 
وتوفيقه» فإنه ا يبلغ درجة من: ا س 8 YY‏ لاليمَرَة : 
آو حتی تمام صحة ر جسده باقيىن لا ولن يعتریهما r‏ 
فضلا عن (موت) زؤوام".. لا شك آتِ. 

فان هذا آحرى أن يُڪبر لصنيع ك (هذا) التذكڪير- مهما 
كان نوعه- » لأن 4ے هذا إفاقة لو من (سكرة) قد لا يفيق منها إلا 
وهو بے الثری! .. . ولا ظلم ربك أحدا 4 [الكهف : 14٩4‏ - فالغفلة مأساة» 
وذكر الله منجاة- 

.. هذا وقد أفاض ابن عون: (ذڪر اا ا كو ا 
RT E‏ الذهبي بقوله: ( إى والله» فالعجب متا ومن جهلناء 
كيف ندع الدواء ونقتحم الداء)- وكم أجاد القائل : 
إذا مرضنا تداوينا بذكركمٌ ونترك الذكر إخلالا فننتكس- 

.. ولكن - وهذا الشاهد- لا يتهياً آي الذكرء ثم قبوله.. إلا 

ا التوفيق والعون .. مع التكرار 2 
( الإالحاح) عليه» لأن: (من قرع أربعين'" يوشك أن يُفتح له). 

قال تيمية (ربما تمر بي مسألة عويصة» طفأدعو الله 
- كثيرأ- ب :"يا معلم إبراهيم علمني» ويا مفهّم سليمان فهمني ".. 
E‏ 


(۱) آي : متحقق. 
(0) للدعاء الجليل (اللهم أرنا الحق قا واززظا اتباعه.. ) الخ. 
0 .. وڪما سياتي 4 هامش (۱) ص۲٠.‏ 


۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ارا 

هناك ما يُسمى لدى آهل الاقتصاد ب (الخط البياني) الذي يظهر 
لك هل الشركة خاسرة - .. ولو 2 المجمل- أم رابحة» وهذا ما 
يجب آن تعرض آو تستعرض به حياتك. 

أي : هل آيام الخير والصحة والرزق.. إلخ أكثرء أم تلك الأيام 
التي حاشاك به من صوارف الدنيا ما غشاك آو مسك بها ألم 


م 4ے 


أقعدك فيه المرض ES‏ والمولی تعالی پومیء إليك ب ون يتسان الل بضر 
لشف لالا وانرد يلار ا 4 ايونس :۷ فانظر ثم دقق بین 
لفظتي : يمسسك› e‏ 

فإنه .. وهذا هو الأولى بالعبدء فإن لم يتآدب!» فعلى الأقل : 


( العدل) © مع خالقه» وذلك بجعل (رصيد) له - أي: تذڪرِ لنعم 


ن هناك قياساً آخر بالأمور المادية: هل أكثر لك دونك أم مك آم أ 
من حولك دونك آم ۴ 


.. لتعرف نعم الله » ولا تكن ممن قال فيهم الحق سبحانه: رفون تلت الله له 


[النحل : 1۸۳ 
ا E‏ التي قررها جملة من آهل العلم ب : 


)٤‏ ڪثرة ا تان الج سیو ز مش یخرن # رخذ بي اتات ورش وي 
E‏ [الروم -١۷:‏ 1۸ 


۹۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


سابقة- » والله يؤدبنا حبن (يقرب) لہذه.. 2 التفاتة عجيبة لذا المعنى 
- بين الزوجين _ : ولا تسو الفضل ینک ) [البقرة : 1۲۳۷ أي إذا ما حدث 
تقصير من أحدهما ب4 آمر ما» فكم لذا المقصر من مواقف إيجابية 
ES‏ 

کاک ا 
للحديث: ‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس) › فإنه ب2 حق مولاك 
آولى'".. وأكبر! 

قال ابن القيم ( طوبى لمن أنصف ربه» فأقرٌ له بالجهل 4 علمهء 
والآفات 4 عمله» والعيوب ب نفسه والتفريط ي حقه.) إلخ- 
الفواتد ص۹٤-‏ 

وي الجملتين الأخيرتين مقتضى شاهدي . 

قال محمود الوراق : 1 ا 
إلهي لك الحمد الذي أنت أهله على نعم ماكنت قطلهاأهلا 

وتقريبُ هذا آن تُردد عندئز: لئن آمرضتني» فڪم من قبل 


تی ونی ١دا‏ ركم ااا کم من نة غافاتف! 


(۱) .. لأن هذا (الابتلاء) مهما عظم.. فإنه صغير أو لا يُعدٌ.. إذا ما قيس أمام منح وعطايا ربّك. 


0۰ 


من محاسن (المرض) الغائبة 

وهذه جزئيةٍ من سالف نعم (أنعم بها عليك)» وهكذا- 

ثم إن هذه - آي: تذكر ما سبق عن نعم- فضيلة قلما يلتفت 
إليها.. مع الأسف ١‏ 

والعدل - الذي قصدناه- هو .. على نوعين: 

الأول : دل الله بخلقه » وآدناها آنه آعطی ڪلا بما يوازن 
قدراته: والدی اک د عاد ی [طه : 

والثاني: عدل المخلوق مع خالقه» بمعنى: 

إن لم يشكره على ما خفي عليه.. فعلى الأقل أن ينظر إلى ذعمه 
التي لديه (الآن)- .. ويفقدها آخرون!- 

ودلالة هذا .. أتت (استرشادا) بنبي الله " أيوب" - عليه 
السلام- والذي ذأكر عنه ما جاء 2 الحديث أئثه: (بقي 4 بلائه 
ا و ای رة صبر" بلغ 

ثم: % ادى زهاني مستي الشیطا ن بصب وعذاب # اص : 1١١‏ فآتاه الخطاب 
اون (ارکشن ریات هذا مسل ارد ورا ا 


(۲) معلوم أن الركض بالرجل (القدم) لكن آتى ذكرها -واللّه أعلم- : كأولى بشائر الصحة/ 
أن دب فيها الحياة. 


0١ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ولئن قال ذلك المعدر: هذا نبي!» فهاك صنيع عروة بن الزبير“ 
EEE aE ES SE. Aa, 5‏ 
قمت إلى الصلاة فاصنعوا ما شئتم» ثم قام للصلاة » ظما بتروها أغمي 
عليه» فلما أفاق» قيل له : أحسن الله عزاءك 2 قدمك» و ابنك 
محمد» فقال :( الحمد لله أعطيتني آربعة أعضاء- القدمين واليدين 
- وأخذت عضواًء وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابناء فأنت المتفضّل 
صاحب الجمیل) » ثم نظر إلى رجله ب الطست بعد ما قطعت فقال: 
( إن الله يعلم ني ما مشيت بك إلى معصية قط وآنا أعلم). 

Sg EPCS E aA ATES 
نسبة مرضه إلى نسبة صحته» روي أن الفضيل كانت له بنت صغيرة‎ 
فمرض كفها فسألا يوماً: يا بنية» كيف حال كفك؟ فقالت: يا آبت‎ 
بخيرء واللّه لئن كان الله تعالى ابتلى مني قليلا فلقد عافى الله مني‎ 


كثيرأ» ابتلى كفي وعافى سائر بدني» فله الحمد على ذلك. 


)١(‏ المتوفى سنة ٤۹ه»‏ وهو : ابن ذات النطاقين( أسماء بنت أبي بكر) رضي الله عنهم» وقد 
صدق الزهري بوصفه ( هذا الذي لا تڪدره الدلاء). 
۳( انظر: ڪتاب ۳٤١(‏ قصة للمعتبرين) لشعبان العدوي. 


o۲ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


كما أن ب4 مثل هذه النماذج بالشكر.. يتضح لنا أن (الشكر) 
لیس باللسان فحسب - كما قد يظن .. من آل به فهمه القاصر إلى 
هٺذاء أو .. حتى أوقفه على هذا!- 


صورة : 


مره FEE.‏ 
ر 


فل ا ر ا 0 
ا ی ا ن 
ا جاهل ظالم : بأن الله إذا أذاقه منه رحمة ك (الصحة) والرزق 
والأولاد» ونحو ذلك » ثم نزعها منه فإنه يستسلم" لليأس أو ينقاد 
للفنوط ٠‏ فاد رخو فوا الله و طن هال أن الله س ها أو مشا 
- بل.. حتی خیرا منها - علیه. 

فهذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إلا من وفقه ربه- جعالنا الله 
غو اوفقو واخ رة هن هذا انلق اتنمت إل ركد وه انين 
روا تفم هفك اترا كلم ماراب وعفد المرل قله يروا 
وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات”. 


(۱) .. إلا ما شاء الله» قال أحد الشعراء. مقرباً: 
يُقضى على المرء في (أيام محنته) حتى يرى الحسن فيما ليس بالحسن 
(۲) بتصرف.. من تفسير (عبد الرحمن السعدي)- رحمه اللّه- ص۲۷۸ . 


or 


من محاسن (المرض) الغائبة 

وقال الرسول 44 : 

[ إذا نظر أحدكم من فضل عليه ب2 المال والخلق فلينظر إلى 
من هو آسفل منه) .. وڪذا حديث :۾ انظروا الى من هو أآسفل منڪم› 
ولا تنظروا إلى من هو فوقكم › فهو أجدر أن لا تزردوا نعمة الله رواه 
البخاري ومسلم. 

ومن المسلمات: أن الناس 2 هذه الحياة الدنيا يتفاوتون بك 
مقاماتهم فهم درجات تختلف صعودا ونزولا حسب الغنى وحسب العلم 
يالاق والخلق» وهذا يوجزه قول حافظ إبراهيم: 
فالاناس هذاحظه" مال وذا علم وذاك مككارم الأخلاق 

وصح عند الترمذي: ( ارض بما قسم الله لك» تكن أسعد 


التاس) وقد قرات ثحت توان (كن مع الله ٠‏ 


(۱) انظر ما سوف يأتي 2 مطلع ص ٠١۹‏ 
.. لكن هناك مشكلة لذوي السقم (الشهواني)!.. فهو ينظر إلى ما لدى (الآخر) من نعم 
تنقصه. ولا ينظر إلى ما لدى ذلك من نقص .. وهو يملكه!! آي باختصار: آنه ينظر إلى ما 


لیس عنده وهو موجود عند الآخرين»› ولا بنظر )ا لديه (زائداً) عن الآخرين. 


o4 


من محاسن (المرض) الغائبة 


إذا وقعت 2 أزمةء فتذكر كم أزمة مرت بك ونجاك الله 
منهاء حينها تعلم أن مَّن ( عافاك 2 الأولى سيعافيك 2 الأخرى. 

.. وكرر قول ( لا حول ولا قوة إلا باللّه) فإنها تشرح البال 
زك انال و تل ا لاان رهی ها دی الجلان: 

یا و( كتن امن الاستففار = فهو مزل ناخ لله 

زأنضا: عه الززق» والفره والذرة اتم اافم: والتسير: 
EY‏ 

وإياك و (الذنوب)» فإنها مصدر الموم والآحزان» وهي باب 
(لضاب والتگبات :قان ابن عبایی کے قرت فان 2 کا لرا 


ا 


على قلوبهم ) المطففين :11 - تفسيراً ل: الران: " هو الذنب بعد الذنب." ! 


E ¥ 
¥ 


(۱) ڪما سيأتي - ص ۱٥١٩‏ - 


(۲) .. وتأمّل جلياً بے سورة (نو). 


o0 


من محاسن (المرض) الغائبة 


معادن العرض 
سؤال .. يسبق عرضنا: 
هل المرض (ضرورة) للاإنسان؟ 
هناك - بالغالب - من يكون لهم المرض ضرورة» لأن 4 غشيان 
SS aa E AT e‏ 
O TS N E N E‏ 


ونه لا غنی له عنه سبحانه» ثم بیان له عن مواطن ضعفه التي قد 
تختفي خلف غرور ذاته أو قوته!» فيزعم - هذا المسكين- لنفسه: 
أنها بلا علل» ثم تنحو بهذا (التعليل) الواهي: نها بغنى من آي راض" 

ومن جهة أخرى قال (د. مصطفى السباعي) رحمه الله : 

(لولا الألم لكان المرض راحة تحبب الكسل» ولولا المرض 
لافترست الصحة أجمل نوازع الرحمة 2 الإنسان» ولولا الصحة لا قام 
الإنسان بواجبٍ» ولا بادر إلى مكرمة»› ولولا الواجبات والمكرمات نا 
كان لوجود الإنسان 2 هذه الحياة معنى). 


(۱) .. انظر (إيضاح) ما تقدم- ص ۲۷» وما بعدها- 
(۲) .. ڪما تقدم ص ٤٤‏ وما بعدها. 


oV 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ثم تعليل من وجه آخر: أن متعتك الحقيقية بالشيء يأتي بعد 
فقدك إياه» وإلا فابن الغنيٌ لا يحفل كثيرا بتكاثر المال» لأنه لم 
نخر الخال فاد الف 

N E ES‏ ا و ا ا 
كڪالصحة› فإنها إن آتت بعد (مرض) يڪون لہا لديك مذاق آخرء قال 
طيّب الذكر الفقيه "علي الطلنطاوي 9 - رحمه اللّه- بعد ما شفي 
من آلم ألم به: 

التاتن :اكل ای اما أا فاع :ك ,ك عا 
ا کر کر ویک س 
الامتاغ ية 2 اشا 

زه يعدم بادا اومن سهم هان اذا .ما فى ضير 
ڪل ما قد يجتاخه من ألم 
اذا , 


هل تعلم - عندها- أن 2 المرض (خيرا) ومنافع.. إن لم تغب آو 
ثُغيّب عن الڪٽيرين .. قإنهم حتما يذهلون عنها» بخاصة ممن لا يفتر 
بهم فهمهم إلى مرام هذا الخير بل قل الخيرات المغيّبة» ومنها" : 


)١(‏ ب4 : مطلع أحد عناوين كتابه ( حديث النفس). 


۳( آي لا أحصرها بهذه» ولڪن (مما) يحضرني› أو بلغتة منها.. 


0۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


آي: تڪفير ذنوب» ڪما 4 دعائه بي حين عاد مريضاً : إلا 
بأس» طهور إن شاء الله » رواه البخاري» وك الحديث قوله لعائشة 
رضي الله عنها: ‏ لا تسبي الحم » فإِنها دُذهب خطايا بني آدم ڪما 
ا رواه مسلم. 

هذا من ناحية (الأجر)ء أما من منافعها: 

آي (الحمى) وهي المعروفة الآن بالملاريا» ولالإضافة: ففيها منافع 
للأبدان لا يعلمها إلا الله» حيث إنها تذيب بعض الفضلات وتتسبب ج 
إنضاج بعض المواد الفاسدة وإخراجها من البدن» ولا يمكن أن يصل 
اله دوا رها ل کی ا کک ا 
الآأمراض التي نستبشر فيها الحمى» كما يستبشر المريض بالعافية› 
فتكون الحمى فيه نفع من شرب الدواء الكثيرء فمن الأمراض التي 
تتسبب الحمى بك علاجها مرض الرمد والفالج واللقوة- وهو داء 
يڪون 2 الوجه يعوج منه الشدق- 

آما نفع الأمراض بعامة/ الأجلّ: عن آبي بكر الصديق هه قال : 
پا رسول الله: كيف الصلاح بعد هذه الآية : لیس بامانیکم ولا انیا اهل 
کاب لمل سوءا نجرب 4 االنساء : ]۱٣٣‏ »> وڪل شيء عملناه جُزینا E‏ 


(1) فهي - أي : الحمى - إ إنها نصيب المؤمن من نار جهنم].. كما بے الحديث. 


0۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 
ف کر ات و الست تو ف 
بلی» قال  :‏ هو ما تُجزون به) رواه آحمد وابن حبان - وهو صحیح 
بمجموع طرقه- 

وهذا مع التسليم ب : إقدّر" الله وما شاء فعل)- كما ك 
الحديث - .. وهذا هو الواجب على المؤمن فعله من أوّل ما بُبلى بأي 
(داء) مع استحضار بإیمان قوله تعالی .. ولو بقلبه:# ر اماک 
للهلا 4 تائة 6١:‏ واللاشت ا کا شار ان هن اه لول 
إلا ما كتب عليناء وإنما (لنا)ء دلالة أنه £ صالحنا"» آي: أجر لناء 
فان ڪان خيراً فهو معجَل بے الدنياء وان ڪان شرا فهو أجر مؤخر 
- أو دفع عن عقوبة أكبر - 2 الآخرة" - ..» فلن يعدو: # قل هَل 
ربصن بنا إلا إحدى الحستيين ‏ التوبة : 0۲[- 

EE E e ES A E 
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس هذا إلا للمؤمنء إذا‎ [ 
أصابته سراء شڪر فڪان خيراً له» وان آصابته ضراء صبر فڪان‎ 


E 
# # 
# 


(۱) .. فقد خلق وقِدّر - ڪما.. وحين شرع يسر - 
(۲) انظر - تقریبا لہذا - 2 مطلع قول عمر 4ه بے بداية ص٣٤.‏ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


۶ 
گافیا 
قد يكون من علامة حب الله 
ئ و غا اا وك 2 مر الح 
من يرد الله به خيراً يُصب منه) رواه البخاري. 
وأخرج الترمذي وابن ماجه حديث : إن عظم الجزاء» مع عظم 
البلاء) »> لأن الثواب بقدر المصاب» والأجر آت.. بالصبرء والجزاء مع 
الغزاء باه آنه هو الى ولاك قال (ابن عطا الله السكتري): 
وخفف عنى ما ألاقى من العنا بأك أنت البتلى والقدر 
.. وكما قرب هذه (النقطة) ابن ظفر الصقلي .. أن 
على قدر فضل المرء تأتي" (خطوبه) 
وشاهد هذا قوله &#: إإن أآشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل 
فالآأمثل) » وحديث: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم) وهما 2 
وللدكتور ( عمر عبد الكا2) لافتة جميلة.. 2 هذا: 
( هناك من إذا ابثلي شكرء وإذا لم يُبلى صبر)!» فلما ستل عن 
معنى هذاء قال :( تزوّجت جارية من رجل»› فلما مضى على زواجهما 
5 انتا قال لكا جل افدر هتك تككون واف 
(0).. وبك مقدمتهم (محمد) ب » القائل: إما أوذي أحد 2 الله كما أوذيت). 
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من محاسن (المرض) الغائبة 

کی ا م ا ون اا عن ات فا فت ا 
آو اقكار عا کل مدو اادد ول ف دی وه دمن 
مرض.. ما هذاء آين موقع البلاء لمن آحب اللّه.. منك؟). 

ل غراتة أن تقرل شض : السالحن ر اللهك لا فلاناء 
ض2 اى حرفا لدم الصين او الجن من القدن: أو ختى 
ما يبدو.. ڪالأنين منه- وهو: الصوت.. الذي يصدر من جراء الألم- 

وقال أحد الدعاة "١‏ وآنا ذاهبٌ للحج» حدث ما أعطب المركبة 
کر ا کت وک و کر ا 
فما سات من تمت الخاد ت دقل هة كر تساك ا حه 
آبدا» ولڪن لابتلاء الله لي.. (شهادة ) آنه يُحبني" 

لكن هذا - أي القياس : آهو ابتلاء ورفعٌ للدرجات» أم 
غیره!- .. يعود إلى حال الشخص» إن ڪان صالحا؛ والا فقد يڪون 
کا کو ع ا 
وما اصابک تن مصیہة باکت ادیک وینو نکر" )4 اندرری .۲ 


(۱) آي كأن لسان حالما يقول : أنت لست محبوباً من الله والدليل على ذلك: أنه سبحانه 
وتعالى لم يبلاك!- وبعد كل هذه .. المنَّة! - 
( ی کا سات = صن ۴۲ 


۲ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


وقال النبي #  :‏ إذا أراد الله بعبده الخير عل له العقوبة ك 
الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتی يوافی به یوم 
القيامة] أخرجه الترمذي وحسه. 

فلعل هذه (علامة) تنبيه من ربك "الرحيم'.. لك» لأن (العقوبة) 
تكون أحياناً نعمة“ للفطن.. تسبق - إن لم يتدارك المعاقب- 
النقمة.. التي لا تبقي ولا تذر» للحديث: إإن الله ليمُهل للظالم» حتى 
إذا آخذه لم يدعه) ! 

آو هنا الفرق بين مرض آو (بلاء) المؤمن وبين مرض الڪافر: 
آخرج الإمام أبو داود عن عامر مرفوعاً: [ إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم 
عافاه منه كان كقارة لا مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل› 
وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم 
يدر لم عقلوه ولم آرسلوه]. 

ته تموڈج ابه من الضتف الأول خديثا.. ما نخدت به الح 
البهلال عن "د. علي الجمعه" - رحمه الله- (تأبينا): 


)١(‏ وهنا ملاحظة .. أو (تذكير) - لأحد محاسن البلاء- : أن العقوبة قد تكون (أحياناً) 
تذكيراً.. عن الخطا الصادر منك» لأن هناك من لا يهتم بما وقع منه» ولا بصاحبه» وهذه 
- آي : الأخيرة- :من أخطر الآفات على الإنسان - كما بين هذه النقطة د. صالح اللحيدان/ 
.. 4 كتابه "يسألونك"» وقد صدر منه بعض الأجزاء- 


۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


کارا ا ا ا ی ی کک 
والرئتین؛ وكان يغاي من ذلك بشدة؛. إلا آنك لا :تراه إلا صايرا 
| ی ا و 
(نحن موقنون بآنه يتمتع بقوة روحانية نجهلها) - آجل» ف: 
آية اللؤمن أن يلقى الردى باسِم الثفر سروراً ورضا" 
وچ اة وفاته - رحمه الله - كان لا يفتاً من ترداد": 


ري ئي مستي الضر و E‏ الأنبياء : 1۴ مخللا إياها نطقه 
6ا ی کک کد راک ا ا کد 


E LS NA‏ قال عمر بن عبد العزيز لأبي 
قلابة - حين عاده لمرضه- (تشدد" ولا تشمت بنا المنافقين) » أي : تصبّرا 


E ¥ @ 


)١(‏ كذا أوجز عن حال المؤمن: محمد إقبال- رحمه اللّه- › فالردى- وهوالموت- لا 
شك: أشد من المرض! 

(۳) ولئن كان تمني الموت منهياً عنه- كما سيأتي ب2 الحديث ص١۷١-‏ » فإنه وك حال 
الإإاحساس بدنو الأجل فلا ضير» وهذا إمامنا (ابن عثيمين) ڪان ب مرض موته.. إذا آلحوا 
عليه بالذهاب للطبيب يقول :( لعلني اشتقت للقاء ربي) > أي حالة تيقن المؤمن بقرُب الأجل. 
فلا بأس» كما ب4 قوله 4# بل الرفيق الأعلى) و اشنا . و 2 الحدیث ختام ص۹٥۱۷-‏ › 
كذلك هذا.. مقارياً لقول الصديق ظه ص١١٠‏ . 

(۳) .. الإيمان- كما تقدم ختام ص٠٤-‏ شطران شكر وصبر (مع) استيعابٍ لحديث: 

[ الطهور شطر الإيمان). 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


۶ 


انشا 
عودة للمقصر” في جنب الله 
نحن الذين أستيقظت بأذانهم ذنيا الخليقة من تهاويل الكرى! 
دا ا وخر ةد افا ج وح و هی وسال (دحا6 اسل 
الإسلام.. 
.. والكرى: آي السبات» وهو كناية" عن الغفلة عما خلق له 
المرء: (العبادة)ء» فيُشغل - للأسف - غالب الخلق بما خُلق لهم» عما 
څلقوا له. . ( ون كيرا من الاس عَنْ ءَايَيَا فوت @ 4 (یونس ٩۲‏ ولہذا 
نبّه المولى إلى أعمال الآخرة ب وسارعوا إلی مغر ن رکم ل ع 
۳ وے معاش الدنيا ب# اشوا فی اکا املك : ٠‏ = آي : تمهل.. 
کیا ای فاا و و و ج 
- قال آبو ذؤيب الذلي: 
و(النفس) راغبة إذا رغبتها'“ وإن ترذ إلى قليل تقنع- 


(*) وآأذكر للأديب حمد القاضي قصة صاحب (الصفعة).. التي أيقظت آحدهم ليعود لربه.. 
بوصفها ب (الصفعة الجميلة). 

(0).. كما سيآتي - ئ نقطة )۱١(‏ ص٠٠‏ 

0 آي :ذا عودتها '(تأديبا)ء فإن المرء باستطاعته تأديب نفسه» قال تعالی  :‏ وستارعون في 


الراك لآل عمران »)١٠:‏ وقال عن الصنف الآ خر: ل اذمیم یباتک في حیانکم الا الأحقاف : Iv.‏ 


“0 


من محاسن (المرض) الغائبة 


قل اة و وان ك ةا ع اهر الفا 
يعملون للدنيا وهم يرزقون فيهاء ولا يعملون للآخرة» وهم لا يرزقون 
فيها إلا بعمل "» وقال ابن الجوزي- رحمه الله- :" علمت أن رزقي 
سوف يآتيني فلم أشق له» وآن عملي لن يقوم به غيري فلم أثبط عنه . 

ھآ ارا هدا اتی لو کلت لا 

إن عينك (مثلا) لن تن تفتح أو تثبصر بها كل صباح إلا وبعد أن 
ترڪع لله عشر ركعات؟ آلا يفعل» إى وربّي! 

فما للخلق قد آهملوا- ِ ان لم يڪونوا فرطوا- آهم آسباب“ 
خاقهم: e‏ ال یدوا للا لسرا »r‏ ال ا 
على آلناسن؛ آن يبدو ولا ركو به شا ) = يل واتنضوص د 
هذا أڪثر” من آن يؤتى عليها- 

ومن طرف آخر آتی حدیث: يا عبداللّه لا تكن مثل فلانء 
كان يقوم الليل فترك قيام الليل) . 


(۱) .. وللعلم فإن هناك ثلاثة أسباب بك الخلق: () العبادة : وتا حلت الجن والس ادون الذاريات01» 
(ب) الخلافة : لإي جاعلفي الأرْض خلينة) [البقرة٠٠]‏ (ج) العمارة  :‏ واستمم رفيا 4 اهود ]1١‏ 
- ارا“ للدڪتور ) يوسف القرضاوي) حفظه الله ت 


() إن لم آقل آنها بلغت مدارك متواضعي المعرفة. 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


المداومة على العمل الصالح» وعدم التشْط 2 إتمام عمل الخير. 

وإليك تقريب لہذا: دخل "إبراهيم بن آدهم" على أحد إخوانه 
يعوده فوجده يزفر ويتآسف» فقال له: علام تتآسف؟ فأجابه : 

(على ليلة نمتها لم أصل بالليل فيهاء وعلى يوم أفطرته"» وعلى 
ساعة غفلت عن ذكر الله تعالى بها)» لكن مع هذا فلا غرو أن الفرض 
مقدم: 

قال ابن القيم: ( إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب 2 
كل وقت بما هو مقتضى وظيفة ذلك)» وأجلٌ من هذا.. الحديث 
القدسي: ل وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه..] . 


E # 
¥ 


(۱) آي : لم أصُمٌ به -وأنا قادر - تطوعاً. 


۷ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


راپماً 
تذكير بنعمة (العافية) 

E N 
» - يغشى من داء هو تذكير بنعمة الصحة المجحودة- من الغالبر‎ 
فإنه لا يحس بنعمة الموجود إذا لم يُفقد البثة.. ثم إذا سكم الضر فاه‎ 
1 ٤ تحارون % االنحل:0۲!.‎ 

وك ان ن م ملعد اة (السخة و القداب رامن 
والقلة .وف قل : 

(الصحة ' تاج " على رؤوس الأصحاءء لا يراه إلا المرضى)» وهل 
جد يقولون: (العافى بنغمة) > ومرادهم: نغفة العاقية :وما آجلها من 
زعمةء قال الحجاج.. لأعرابي مرغبا - وهما 4 حضرة طعام - 

Sg ENE E a 

وأعظم من هذه المعاني ما جاء 2 الحديث - الذي تقدّم- 
نعمتان مغبون فيهما كثيز من الناس: الصحة والفراغ) » فلا يأمن 


)١(‏ أى فة الأكلء فإن كثرته تُذهب غالبا (المتعة) به! 
وڪم من متخم بالمال والنعم» يوضع بین يديه آطایب الطعام» فلا يمسه- تشبُعا- ¢ 
وإن ذاق منه شيئا يسيرا فذاك كل نهمه.. منه!» فبالله ماذا يصنع الفقير أمام منظر 
ڪهن|ا ۱٩‏ 


1۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 

المرء بخاصة المؤمن دوام الحال.. فل امن مكر الله إلا الوم الخاسرون » 

[الأعراف۹] 

- ليس يأمن قوم شر دهرهم حتى يحلوا ببطن الأرض أجداثا- 
E‏ ر ا و 

(الطارىء)ء أو.. يذكر بها حال زيارته لأحد المرضى - كما سيأتي 2 

اا کد 


E # 
¥ 


)١(‏ وليس بيد أحدٍ ضمانة من الله - لا نبي مُرسل» ولا ملك مقرب .. - » ودلالة هذا دعاؤه 
¬ ے ماتقدم ختام -٤٥‏ 


)١(‏ فإياك إياك من الأولى! 


من محاسن (المرض) الغائبة 


خامساً 
قد يكون سببا لدفع بلاء أعظم 

وكم توارد الناس يوماً: قصة المسافر بالطاثرة الذي آحاله عارض 
صح ألم به عن السفر» ف (سقطت الطائرة) فنجا بالمرض.. من الموت! 

وقد ذأكرت لي (واقعة) قريبة: عن مؤذن مسجدنا - من شرق 
آسيا- كان من المفروض أن تصل والدته على أحد الرحلات التي 
سقطت قبل بضع سنوات » فكتب الله لہا نجاة من مآل من قضوا 
E ES A E AE‏ 
کان هد ن وهو ا ف 

ونعلم بالمثل ( رب ضارة نافعة) - أي : نافعة لمن غشيته- 

ولو لم يأته منها: إلا أن تصرفه عما هو أشنع.. لكفاه!» وأحسبُ 
أن المثال الذي سقناه ( 2 / ص٠۲)‏ واف عنها. 


E # 
& 


(۱) الذي (قد) تڪون جزعت منه!! 


۷1 


من محاسن (المرض) الغائبة 


۶ 


ساد سا 


فهو - آي المريض- ئ حال يُرئفُ بصاحبه من تبعات الدنياء 
ويٌعذر فيه من نواح شتی» فإِذا كان: ظ ليس على الْمَريضٍ حرج © 4 
االنور 1٠٦١‏ ¬ حسب نوع مرضه- آي ك: ( الجهاد" ونحوه» مما لا 
يقدر عليه فاقد الصحة.. التي تقوم عليها) » فإن العذر 4 حقه عن 
تبعات (الدنيا) أولى. 

ی و ایی ج 


يشفى» والمسافر حتى يعود» والصغير حتى يكبر). 


E ¥ 
¥ 


(1) .. ففي قوله تعالى ‏ واا على الَعْرَحَحَرّحٌ4النور ٠١‏ أي : يسقط عنه الجهاد. 
(۳) كذا قال سماحة العلامة: ( عبد الرحمن السعدي) رحمه الله- ب تفسيره للآية- 


V۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


۶ 
سارہما 
كما ويْعذر في أنواع من العبادات 


كالصلاة ة (القيام مع القدرة) وحڃصور (الجم) 2 ˆ ران شق (OA‏ عليه 
| الصیاے“: ٭ فہک اا اا 
> وكذا الصيام : % فن ن منک مرد وعلىسقرفعدةمن n‏ لالبقرة٤۱۸]»‏ 
وعن نس له قال : " سقط رسول الله ي مُن هرس فخدش- أو 
فجحش - بشقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده»› فحضرت الصلاة فصلی 
قاعدا فصلينا قغودا. 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : ڪانت بي 
بواسير- و2 رواية ناسور - فسألت النبي ب فقال ا > فان 
E‏ 


a E a oT ll فقال:‎ 
فله نصف أجر القاعد؟.‎ EEE القائم›‎ 


(۱) قال تعالی : ا وتاجتلعلیکفي دنین حلسم٠‏ . 

)۳( وهم على نوعین»› نوع ریخ برۆە› فهذا يفطر ويقضي› وآخر لا یرجحی له شفاء» فهذا 
يفطر ويتصدق› بل ذهب سماحة علامتنا ابن عثيمين إلي أن هناك من يحرم عليه الصيام ات 
كان 2 صومه مهلكة»› لقوله تعالى: ولا ابویک إلى الهلکة (البقرة : -۱۹١‏ فو زا هن 
مطوية : فصول 2 الصيام والتراويح والزكاة" صتفها سماحته (رحما الله)- 


(0) لأن.. ذوي الہمم لا يأخذون بالرخص» يدفعهم لہذا قوله تعالى : اة اليل هي اشد وط 4 االمرّمّل 
١ :‏ وهذا معنى طرقه ابن القيم .. مثلا: ( هناك عبودية بالسّراء وهناك عبودية بالضراءء 
كأن تآتي للوضوء بماء دافىء 4 ليلة شاتئة» فتلك عبودية السراءء وأن تآتي بماء باردٍ أو 
لا تتحصل عليه.. 2 ليلة شاتئة فتلك عبودية الضراء) - أو بما معناه- » ويكفي فهم هذا 
فیما تقدم (ص١٤).‏ 
)٤(‏ قال بو عبدالله البخاري: إنما عندي مضطجعاً هاهنا. 


Vo 


من محاسن (المرض) الغائبة 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني: إيصلي قائما 
فان فاته فة فاا رظان ناله مه هن ا ۲ 

وتعظيمها - آي الصلاة- ئ قلبه دليل على ما بے القلب من 
الإيمان والعمل الصالح. 

كما .. وبُشراه- لأن فضل الله واسع- 2 ما روى مسلم من 
حديث أن الله يقول للكرام الكاتبين عند مرض عبده المؤمن: 
۾ اڪتبوا لعبدي ما ڪان يعمل صحيحاً مقيماً) و حديث: ٳذا قزضن 
O O O E N E O‏ 
البخاري»ء آي: إن حاله عن الخير الذي تعود القيام به (سفرٌ أو مرض) 
- أو عاقه عن أداثه.. طارئء- › فهو عندها: موصول" الأجر 


E # 
¥ 


)١(‏ وهذا للعلم ولشحذ الہمم: أقول (وقفا) على أولئك الذين لهم أعمال من (النوافل).. لا يفتئون 
عن المداومة عليها.. هذا إن لم يزيدوا. 
مع.. ملحظ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله- ( قول بعض آهل العلم: إن 
ترك الرواتب فسوق قول ليس بجيد» بل هو خطاء لأنها نافلة» فمن حافظ على الصلوات 
الفريضة وترك المعاصي فليس بفاسق بل هو مؤمن سليم عدل. وهكذا قول بعض الفقهاء: 
إنها من شرط العدالة ج الشهادة: قول مرجوح فكل من حافظ على الفرائض وترك 
المحارم فهو عدل ثقة. ولكن من صفة المؤمن الكامل المسارعة إلى الرواتب وإلى الخيرات 
الكثيرة والمسابقة إليها) [مجموع فتاوی ومقالات متتوعة .]۳۸۲/١١‏ 

(0) وهذا لعله دافع لكل إمرىء أن يحث نفسه على (النوافل) لكي يُكتب له أجرهاء إذا ما 
عاقه عنها سبب ما! 


۷٦ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


کامناً 
أو يتبعٌ هذا رد كيد الأعداء 
فإن حالة المرض غالبا ما ثرقق عليك القلوب» آو دناه: تصرف عن 
المعتلّ- بإذن الله- شرور الحساد وعيون الحاقدين.! فلا جرم أن حالته 
تلك: تُضعف (همتهم) ذحوه»› أو لنقل : خر عيونهم للتّعم التي يرفل بهاء 
و2 الحديث: أكثر من يموت من أمتي- بعد قضاء الله وقدره - 
بالعين) صحيح الجامع» رفال ا رخ اا کا 
حسد"» ولكن اللئيم" يبُبديه» والكريم يُخفيه) . 
وهنا تُذڪر بآن (الحاسد) -العائن- : هو مريض ذاتيا“»› إن 
لم يكف دواخله أو فضوله.. من مراقبة نعم الله على غيره“ من 
الخلق»وهذا أقرب مجال لعلاجه.. وإلا فإن : ( من راقب الناس مات همَّا)! 


)١(‏ بل على المسلم أن يوجّهه» كما ب4 الحديث: إ لا حسد إلا 4 اثنتين.. رجل آتاه الله 
القرآن»ء فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالاء فهو ينفقه آناء الليل وآناء 
النهار] متفق عليه. 


(0) .. آو (العدو) » قال ابن زيدون : 
غيظ العدا من تساقينا الهوى» فدعوا بأن نغص. فقال الدهر آمينا 
(۳) الفتاوى - كتاب السلوك- :لابن تيمية .٠٠٠٠/٠١‏ 
() .. انظر (ثنایا) هامش (۱) ص۳۲. 
(۵) ولعل جانباً من هذا يوضّح قول مرفوع لأبي الدرداء: ( استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالڪتمان› لأن ڪل ذي نعمة محسود). 


VY 


من محاسن (المرض) الغائبة 


.. ثم إن علاجه أتى من التوجيه النبوي الكريم # ب: ا هلا 
بركت إذا رآيت ما يعجبك بك أخيك) . 

.. ولافتة 4 تشخيصه: أن ' أوله آتٍ من الغيرة» وهي شعور 
بالكراهية والعداء نحو نجاحات آو ثروة أو شعبية شخص آخر٬‏ 
وليست الغيرة بمضمونها إلا تعبيراً عن رغبة الإنسان ب4 آن تڪون ڪل 


تجاحات ال خرن وماترهم وشكاتهم وها عله وخ 


ھی آیضا + (آلم نفسی یناب انر إذا وجد آن مااكان 
يآمل آن يڪون له» قد آضحى لغيره» آو طمح - آو طمع- آن يڪون 
Na SSE GEO E Ek‏ 
ومن نكد الأيام أن يبلغ امنى أخو اللؤم فيهاء والكريم يخيبٌ! 


E 1 
۰ یں‎ 


)١(‏ انظر كتاب (معجم علم الأخلاق). 
-هم يحسدوني على موتي» فواعجبي حتى على (الموت) لا أخلوا من الحسد- 
(۲) مجلة (بناة الأجيال) الصادرة عن نقابة المعلمين» دمشق»› عدد (0۸) ٣ء‏ ١١٠۲م‏ مادةل : 
اغبا العزن الأحم 
(۳) أبدى بهذا النصح لمن ابتلي إما بالحسد لخلق الله أو أنه عائن .. خلقةء وقد استعاذ ج من 
[ العين اللامة) - رواه البخاري - التي تصيب من نظرت إليه: بسوء! 


V۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 

أ الرضا نما كسه الله 

A Ta SA ANE ES LEA O ESTE 
وليس بيد المنعم عليه الذي ليس له فيها حول ولا طول" سوى فعل‎ 
الأتسات‎ 


ت و سوه 


. ثم يقرب لنا ب: فا الذي فضاوا برآي رزقهم على ما ملكت 
انماهم 4 النحل : ۷ آي من مواليهم» وڪذلك (مواليهم) لن يعطوا 
أسيادهم ما يملكون من نعمة (الصحة) ! 


2 ر 


ال قان ا هه ف م ا هة ل 


(۱) الرضا أو : "الراضي" هو: ( من تتساوى عنده العطية والبلية)» بل إن عدم الرضا- .. كما 
4 عراك المرء مع الدنيا- هو الذي يجلب آفتك الأمراض.. ڪ (السڪري» والضغط› 
والجلطة.. الخ). 
لأن ما كتب عليك.. ماض» آرضیت به آم لم ترض!- انظر قول (إقبال) ل ص٤1-‏ 

اا وا یل ع اف کے من غل اسای کر یا م مان 
ذلك» ولم بيلغ؟ دلالة كافية على أن هذا (رزق) من ربك.. عليه. 

(۳) وقد تقدم إشارة لهذا ب (العدل) ختام ٤٩‏ وما بعدها- 


أجل.. وقد : رقع بعضكم فوق بض درَجَات ) الأنعام : ٠٠٠١‏ آي : " ب القوة والعافية والرزق 
5 ا 3 

والخلق والخلق» ثم علل : ل لیبلوکم في ما آتاکم » االمائدة : 1٤۸‏ آي ليختبركم " - تفسير 

(السعدي) ص۲۸۳- 


۷۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ا کل و کو ی 
6 إن وازن یطاق او اكا غل انف 
الشخصي - الناقص!- 
کے مادا آنا آعمل گذاء ولا آنال» وهو قار 2 ذازه. ويأتي الخير 
إليه؟ فإن ب4 هذا اعتراضاً (خفيًا).. على المعطي. المانع - سبحانه 
و تعالى- القاتل : a‏ ۲ و 
أدتاهاء عدم شل بالقدر! 
- وهو الركن السادس من آركان الإيمان: ‏ أن تؤمن 


بالقدر خیره وشره] - 


E # 
¥ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


تاسماً 
هو في (معية) الله“- حثا على عيادته: 


للحديث القدسي ب2 الصحيح: إيابن آدم مرضت فلم تعدني) .. 
إلى أن قال: ل ما علمت أن عبدي فلانا مرض هفلم تعده» آما لو عدته 
لوجدتني عنده) » فيأتيه من المكاسب. أيضاً: (زيارة) إخوانه وأحبابه › 
رک واه ا اد ا ا کک 
خرفة" الجنة] رواه مسلم. 

وروى البخاري حديث: إ عودوا المريض.) إلخ. 

وعن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله 4 
بسبع وذكر منها إعيادة المريض] متفق عليه. 

و و ا مرا E‏ 
أن طبت وطاب ممشاك وتبوآت“ من الجنة منزلا) رواه الترمذي. 


e)‏ وڪفاه هنا راء وشرهاً. 
وقد ورد 2 بعض الآثار: ( يا ابن آدم» البلاء يجمع بيني وبينك» والعافية تجمع بينك وبين 
نفسك). 

() وللدعاء الجامع - ے2 حخطبة (الجمعة) - :( واشف مرضانا ومرضى المسلمين). 

(۳) .. قيل يا رسول الله . ما خرفة الجنة؟ قال : إجناها). 
وأذكر بالمناسبة: برنامجاً يبث عبر الأثير - وأحسبه للآن - بعنوان (سلامات)ء يقوم بزيارة 
المرضى وسؤالهم عن الحال والصحة.. ويؤانسهم» بل هذا يظهر بعض إحسان ( لجنة 
أصدقاء المرضى)» آو يعد من جهودهم (بارك الله فيهم)- ممثلة بالقصيم عنها الشيخ 
الدكتور: صالح الونيان» وأعوانه.. سلمهم اللّه- 

(5) أي اتخذت أو حزت من الجنة (منزلا). 


۸1 


من محاسن (المرض) الغائبة 


SAE‏ للحديث: ( ترى المؤمنين 2 توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمّى) رواه البخاري. 

فان الناہں ے الغالب (غافلون) بعضهم عن بعض »وقد وبّخ خ المولى 
ب اک اکا تادر ٠:‏ :0 
E yT‏ 

لڪن .. ومن اول ما يبلغك عنه ما يسوء تُودع جانبا ڪل ما 
يهمّك.. إثر الإطمتنان عليه!» ف :لدى (الشدائد) يعرف الأصحاب. 

وهنا ا على هذاء لأن هناك أشياء تضمحل»› إن ن 
2 الوصل»› أو الاعتراف باثڻرها أو .. حن يعتادها المرء» فلا يجدد أو 
ينقي -حين يعود- .. مسلك (ماء) حیاتها!› وهذه من (طوام) عصرنا.. 
الذي ملىء شغلا ومشاغل قليلٌ آثرهاء أو تڪاد تجزم أن ا لا 
يساوي ٹمرها! 
وإذا الملشاغل كممت أفواهنا ٠‏ فسكوتنا بين القلوب سفير 
ب (الحب).. نختصر المسافة بيننا فالدرب بين الخافقين تصير 

ي .. ل المصلحة لا يفتئون 


يرددون.. ویدعون لمحبوبهم ب : "الله لا ب بین" غلاك"' 2 وهل يظهر الغلا 
الحقيقي .. إلا حال الآلم -١‏ 


() من هذا ما قاله الإمام (أحمد) رحمه اللّه: " لنا إخوان لا نراهم إلا لما > هم آقرب إلينا ممن 
هم بين أظهرنا"- أو بما معناه- 
() آي : أسأل الله أن لا يآتي داع (سيء) يُظهر مقامك ب القلب. 


۸۲ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


و 


و.. وجهة آخرى: من حسنة ذلك: 

إزالة للظنون التي (قد) تعلق تلقاء أحدهم» أو حتى كانت .. من قبل 
عالقة لديك عنه- بخاصة حال الزيارة- مما يظهر لك من خلال تجشّمه 
عيادتك.. وما یبدیه آو حتی یظهر عليه من تعابیر على ما مسك من سوء» آن 
فف( غي میا ۰ 


E # 
¥ 


A۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ماشرا 
إفاقة القلب إلى (عبادة) الدعاء 
.. یکفیه قوله تعالی : کت ا االنمل : ٠١١‏ وهذا لعله: 
TE IR LE EEE‏ 
الوالد لولده» وذلك للكسرة أو الحاجة الملحَة التي ب قلب ڪل واحد 
ي ارو ا 
العبادات» كما قال تعالى : ل ا ستکرونَ عن عباکتی ‏ 4 افر ٠٦٠‏ 
OE A E E E‏ 
واسییوا a‏ البقرة : ٠‏ والصلاة هنا أي الدعاءء وقال 
آیضا : قل مانا ريلا اکم اغران :آي جعل الدعاء شفيعنا إليه. 
وجاء 2 ا من لم يسأل الله يغضب عليه) رواه 
الترمذي والبخاري'› وروی آیضاً: ليس شيء ڪرم على الله من 
الدعاء) » وقد وجه #5 إليه عثمان بن أبي العاص 4# حين شكڪا اليه 
وجعاء فقال له عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي يألم من 
جسدك» وقل : باسم اا وقل سبع مرات: TOT E‏ 
شر ما أجد وأحاذر) رواه مسلم» هذا أولا. 


(۱) .. 2 الأدب المفرد- رقم -٦0۸‏ 


Ao 


من محاسن (المرض) الغائبة 


وثانياً: هو المتكا.. مع التضرّع والاطراح بين يدي المولى؛ آملا 
ورجاء ورهية منه»› EY‏ لا يقدر عليه سواه» لآنه سبحانه لا تتخطاه 


آمال المؤملين.. من ذوي الاتكال الحقيقي”“ - . الذين يآنفون من رفع 
الحوائج إلى غيره- » فهو الكريم".. الذي ا ا غ 


فهل أح.. سوى الله تعالى يقدر ويؤمّل.. إلخ. 

فينبغي أن لا تتخطاه آمال كافة الخلق » قال بعض العارفين : 
حرام" على من وحّد الله رَه وأفردة.. أن يجتدي أحدا رفا“ 

بل إنه - سبحانه وتعالى - بيادرنا بالنوال قبل السؤالء وما 
العم التي بين يدينا e‏ .. حين أتت بلا مسألة: # .الذي 


اط کل شیء خاقه دی 4 آطه : 


لاتسألن بني ادم حاجة .. وسل الذي أبوابه لا أحجب 


(۱) .. وهم من عبّر عنهم الحديث : بالسبعين الفاً.. ( هم الذین لا يڪتوون ولا يسترقون» وعلى ربهم 
يتوڪلون) ا مم 

0( .. الذي أكبر وأبعد فضلا من مُنتهى الرجاء- سبحانه وتعالی- 

(۳) ليعلم آنه لا يحرم شيء إلا بدليل» لكن اللفظ هنا أتى مجازا فحسب. 

)٤(‏ .. فلا يسآل العبد : فضل أو كرم آو عطاء: (رفد) آحد.. غير مولاه سبحانه. 

() وصدق الأعرابي حين دعا: ( اللهم أعطيتنا الإسلام ولم نسألك › فلا تحرمنا الجنة 
ونحن نسألك). 


۸٦ 


من محاسن (المرض) الغائبة 
(اله) يغضب إن تركت سُؤاله ‏ وبُني آدم حين يُسأل يغضبُ 

ويقول سلم الخاسر : 
إذا أذن الله في حاج ةة أتاك‌النجاح على رسله 
فلاتسأل الناس من فضلهم ولكن سل اله من فضله 

فن ھا ادغاي و ا کد و وه ان 

إما بتحرّي آوقات الإجابة - المعروفة - > آو أوضاعه 
E SE E ANDA EEA)‏ 
ت الا واو و ا کک اک 
إليه من آن يسأله العافية» إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزلء 
فعليكم عباد الله بالدعاء) أخرجه الترمذي.. فإني لأحسبُ - بهذا 
(الشافع)- 

أن (المريض ).. قد شُرعت له كل أبواب هذا العطاء/ 

فإن دعاء الحاجة والضرورة يصحبه الصدق» وحضور القلب 
وخسن التوجّه» قال ابن القيم: ( كثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم 
فاستجيب لہم» ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على 
EE EOE SL ON E A E E‏ 


(۱) قال عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما- :( إني لا أحمل هم الإجابة» ولكني أحمل هم 
الدعاء). 


Av 


من محاسن (المرض) الغائبة 


لحسنته› آو صادفت وقت إجابة ونحو ذلك› فاجيبت دعوته› فيظن 

الظآن أن السر 2 لفظ الدعاء فيأخذه مجرداً عن تلك الأمور التى 

قاربته» ولم يعلم أن السر 2 الاضطرار وصدق اللجاً إلى الله تعالى). 
و كنا اک 0 ا اا انظ 


ٍ 
1 کح رر 


يقل سبحانه: اجيب دعوةالدآعإذا دعان 4 [البقرة : .)1۱۸١‏ 
ناء مخ اسار (حن الطى) الله 


فاعلم آنه يريد أن يعطيك» وذلك لصدق الوعد بإجابة من دعاه» ألم 


ففي الحديث القدسي الذي رواه رسولنا #4 عن ربه : إ أنا عند 
حسن ظن عبدي بي..]. رواه أحمد» قال الشاعر : 
إذا ابتليت ف (ثق بالله) وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله 

وليْعلم أن سوء الظن من صفات الضالين الذين ذمهم المولى : 

Ê n E EES Re E 
٠١+ ل علبھ دائ الس 4 تالفح‎ a 

ا اک و ان ا ا 
بالخیرتجدوه) . 
)١(‏ قال الشاعر : 

وإني لأرجو اله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع 


A۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ولا عاد النبي 3 أخرانا وا یتلوی من شدة الحا فقال 
مواسیاً ومشجعاً: : إطهور) » فقال الأعرابي: بل هي حمى تفورء 
شيخ ڪبير لتورده القبور› قال.: إإذاً هي ڪذلك) ! وهذا قلا شن 

الفال»والتآمين"" على الدعاء الصالح› بدلا من الجزع» والتأوّه ! 

اا0 حبّذا قبل الشروع به توخیها" : 

-١‏ الطهارة. 

-٣‏ استقبال القبلة. 

-٣‏ الابتداء بالحمد والشاء على الله وتقديم الصلاة على النبي 5 بين 
يدي الدرعاءء والختم بهماء .. ڪما, قال تعالي اقات 
سبحانك الهم و تحيتهم فيا سلوا ا نالحمدر للە ر مالي وى 

-٤‏ رفع اليدينء إلا ب المواضع التي ورد الشرع بعدم الرقع ف 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله : 


)۱( و2 الحديث ما حسدڪم بنو يهود ڪما حسدوڪم گلخ التأمين والسلام) . 

(۲) من مقتضيات إجابة الدعاء ( مع ما سوف يأتي إيضاحه).. التالي: 
-١‏ الاستقامة على شرع الله» والالتزام بأوامره» والبعد عن نواهيه. ۲- الكڪسب 
الحلال- كما جاء 4 هذا نصوص» ۳- العزم 2 المسألة» فقد قال #: ( لا يقولن 
أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت ١‏ ليعزم غب الدعاءء فإن الله 
صانع ما شاء لا مُکره له) رواه مسلم.» وانه سبحانه ل وماکان الله عجره من شيء في السَمَاواتِ ولافي 
الأرَض 4 افاطر :164 1 

() انظر للتوسع كتاب (الدعاء آدابه ومواطنهء وما يتعلق به) للشيخ رهف القحطاني. 

)٤(‏ وبالمناسبة.. فقد اعتاد الغالب (من العوام) على مسح الوجه بعد الدعاء» وهذا الفعل من 
البدع المستحدثة ( من بعض الصوفية) .. لكن الأصل بالمسح ذاك الآتي بعد (الورد) 2 
المسح على كافة أعضاء الجسد- أو بمقدار ما تطاله كفاكف- 


۸۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 
" الصلاة الناظة: لا أعلم مانعاً من (رفع اليدين) بعدها 2 

الدعاء» عملا بعموم الأدلة» لكن الأفضل عدم المواظبة على ذلك› 

لأن ذلك لم يثبت فعله عن النبي # ولو فعله بعد كل نافلة لثقل ذلك 

عنه» لأن الصحابة - رضي الله عنهم - قد نقلوا أقواله وأضاله 2 

سفره وإقامته» وسائر آحواله غ '. 

-٥‏ الحرص على الأدعية الجامعة» فإنه ينبغي أن يحرص المسلم على 
جوامع الدعاء» كما قالت عائشة رضي الله عنها : ( ڪان النبي 
يستحب جوامع" الدعاء» ويدع ما سوى ذلك) أخرجه أحمد 
أو اذد 

-٦‏ وكذا التوسّل إلى الله بصالح الأعمال التي عملها للو". 

۷- الدعاء للحاجة المدعو بها ( وهذه أهم ما تعنيه مادتنا هنا)ء وبهذا 
المقصد فقد آزجى” ابن القيم" : 


(۱) .. ڪتابه ( آرڪان الإسلام) ص۱۷۱ . 

() .. ومن أحسن الأدعية وأجمعها -أو من أمة ذلك: راا في اديا جستة وقي لأر حسةوقتا ذا 
امار 4 البقرة : ١١‏ ودعوة يونس 0 إلةإلا امت سبحان ك إ ىك تمن الظالمين € الأنبياء :1۷ - التي 
أل بها ابن تيمية رسالة من ٠٠‏ صفحةً- » وكذلك : [ اللهم إني أسألك العفو والعافية 
4 الدين والدنيا والآخرة إلى غيرذلك من الأدعية الواردة عن النبي بك 

(۳) كفعل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم ب2 الغار. 

)٤(‏ آی : ساق. 

(ه) .. ب كتابه (الدواء الشابك). 


من محاسن (المرض) الغائبة 


۸- تحري أوقات الإجابة الستة: ومنهاء آخر نهار الجمعة» والثلث 
الأخير من الليل.. “ الخ» قال بعض المفسرين 2 قوله تعالى على 
لسان يعقوب عليه السلام ل ساسنغفر لکم ري مریم : ۷ ولم یدع 
لهم بے الحال.. قصده انتظار آخر الليل أو الجع الأخير منه» لأنه 
آحری (وقت) للاجابة. 

۹- مع التنبيه إلى أن الإسرار به أفضل“ اتسور ا ا 
لقوله تعالی : ا ادعوا ریک ضرعا وَحَنيَة الأعراف :00[ « ولآنه قرب 
إن الإإاخلاص»› وقال المروذي رحمه اله ١‏ (ستمعت یا عبداللّه 5 
يعني الإمام آحمد - يقول : ينبغي آن یسر دعاءه» لقوله تعالی : 
# ولا تحهر بصَلاك ولا تخافت بها الإسراء : ٠٠١‏ قال: هذا الدعاء)- 
آي : كتى بالصلاة عن الدعاء- 

۰- ر الدعاء بالرخاءء 2 ڪما تقدم عن هذا ختام ص1٤‏ - 
أيضا: بُشرى للداعي.. ففي الحديث  :‏ إن الله حيي ڪريم› 
يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا]) - رواه الترمذي- 


)١(‏ وقد قال رسول الله 4 : [إن 2 الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسال الله تعالى خيراً من 
آمر الدنيا والآخرة إلا آعطاه إياه» وذلك ڪل ليلة]) ڪما 2 صحيح مسلم. 
- انظر رحمني الله وإياك: لفضله تعالى. ا :كل ليلة- 

(۲) وبذلك آثتی الله تعالی علی نبیه زكرياء إذ قال مخبراً عنه : ا إذای راء ختا 4 مریم IY:‏ 


۹۱ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


-١١‏ كذا مع ما تقدم من (حُسن الظن): كمال الثقة باللّه. 

ولكن آو يلحق هذا المعنى شرط: 

عدم التعجّل 2 تلقي الإجابة > كما ب2 الحديث المتفق عليه: 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل'"» يقول : قد دعوت ربي» فلم 
يُستجب لي) › ف E ESS‏ .) ڪذا مر ب . 

2 بة“ لكن ے2 الوقت الذي يريد لا‎ E IRE 
الوقت الذي تريد» آي بما يراه (هو) 2 نفعك والخير .. والخيرة“ التي‎ 
: كتبها لك» مع ملحظ‎ 


(۱) وان كان عدم التعجّل مطلوباً بشؤون الحياة - كما قال الشاعر : 
وأخلق بذي صبر أن تُقضى حاجته و(مدمن قرع للأبواب أن يلجا)- 
فإانه: ے جانب الأدب مع الله آولی› ذُڪر عن مؤرق العجيلي قوله: سالت ربي حاجة 
عشرين سنة وما انقضت لي وما يئست منها" - آي: :من طلبها- 
0) حبن استغرب بعض الصحابة دعاء (عمر) وطلبه الشهادة وهو 2 المدينة»› قال : 
مطلوبه» .. حين تت إليه الشهادة وهو 2 بلد رسول الله 4. 
(۳) للحديث : إ إما أن يعطيك 2 الدنيا أو يذٌخرها لك 2 الآخرة). 
)٤(‏ تأخر إجابة الدعاء له (والله أعلم) أسباب أهمها- مچ ما تقدم 4 ص ۲۹- : 
-١‏ أن تفر لأ سخا] بها خطایا ونوا طاَحْيًا N: E‏ 
2 واما آن یخرها لك بے یرال من خی وات واه # وصاحیته ونی لکل امرئ مود 
شان نغنیه 4(عبس: :- ۲١‏ فما آحوجك عندھا.. لہا. 


2 .. أو لم يعض ما يوازي تڪفير الذنب - الذي به عوقبت- 


۹۲ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


أو فن اران اا عات الرى و وه 

ويستبطىء الإجابة» ويقول الناس: ألا ترحمه يا رب؟ فيقول اللّه: 

كيف آرحمه من شيء به أرحمه؟) يعلق الداعية عبد الرحمن 

اليحتى: فمقلا انالد دما جير اينه على شرب الدواء لر وهو ببكى 
ؤامه تقول له آلا ترحمه؟ مع أن شل الرالد هو رحمة بةك وله الئل 

الأعلى- .. فلا يتهم العبد ربه بابتلائثه وليعلم آنه إحسان إليه. 

۲- الإلحاح ب الفغا وات ف :فاد كت اضيا هدر اة 
منتظرا ر فسياتيك نصره بإذنه تعالى لا محالة» وإذا ڪنت 
قاطا فوا فاه ج ا جارك ور وغل 
ا وو ی ی ی 

ومما قاله ابن القيم : 

( إذا اجتمع على الإنسان نفسه وقلبه وصدقت ضرورته وفافته› 

وقوي رجاڙه» فلا يڪاد يرد دعاڙه). 

۳- .من غیرتعدٍ به" فإانه سبحانه: ٠‏ لابجب السشرن) 
[البقرة : .]۹٠‏ 


ويكيد له إفسادا عليه .. إما عبادته آو حیاته. 
0( . . ومن ڪٽثر مظاهر التعدي: الدعاء على من آصابك منه أمراً يسيرا! الدعاء العريض 
عليه! بل إن هذا .. من أخطاء الد غا والتي منها 2 


۹۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ي وڪما أن الدعاء غلی فقدر المضرة» فڪذا يقال من باب 
الاحتياط أو (صيانة) الاحتمال تُصدر الدعاء ب: اللهم إن ڪان 
(قاضدا) طلم آل 
-٤‏ استحضار القلب حال الدعاءء فلا يُستجاب الدعاء من قلب لاوٍ. 

ومع الدعاء» الحرص على الأوراد والأذكار.. لأنها (الحصن) 
بإذن الله» فهل تعلم- مثلا- 

أن ( لا حول ولا قوة إلا بالله) - التي هي كنز من ڪنوز 
الجنة) - › دواء لتسعين داء أيسرها :اله“ 

. وفيها : من المعنى العظيم ما أجمله 2 تفسيرها ابن 
عباس ظه : 

ار ا ع اناه الا ولاهم و ف ا على كركف فة 
إلا باللّه). 
= أ- أن يشتمل على شيء من التوسلات الشركية أو البدعية. 

ب- تمني الموت» وسؤال الله ذلك. [ [ 
ج- الدعاء بما هو مستحيل أو هو ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا. 
ت الدعاء بإثم آو قطيعة رحم -وعند مسلم: 

(لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم) . 
ه- الدعاء بتيسير بلوغ معصية ما! 


والكبد : حال الغضب» والكلى: مع القهر» والبنڪرياس: مع الم . 


۹٤ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


وقد شرع لنا قولا .. مع كل آذان - بعد (حي على الصلاة.. 
حي على الفلاح) - ٠‏ ولا غرو ب4 عظمهاء إذ الملائكة نّا أعياها 
حمل العرش» ندبهم المولى سبحانه وتعالى إليها: ( لا حول ولا قوة إلا 
بالله).. فحملوه - بإذن الله- . 

واناز هده روط آرعة ا خابة الدعاء بان الله 
)١‏ اليقين : بالإجابة. 

۲) الخشوع“ » وهو: حضور القلب - حال الدعاء- 

۳) عدم الإستعجال. 

)٤‏ ڪل الحلال» سل سعد بن وقاص هه النبي: ادع الله أن ڪون 
مستجاب الدعوة» فقال 4: 


یا سعد » طب مطعمك ” تڪن مستجاب الدعوة). 


E # 
¥ 


(۱) وعبداللّه بن عمر (أنا أعلم متى يستجاب دعائي: إذا خشع قلبي.. الخ). 

(۱) وان ڪان 4 رزقه - بما يظهر له شك» فليتب» ويتصدق ڪٿرا.. ولہذا ينصح من يريد 
أن يدعو أن يُقَدَّم بين يدي دعواه صدقة» وكان من إجتهاد ابن تيمية ب4 هذاء إذا ما 
ذهب إلى الصلاة.. بحث عمن يعدم له الصدقةء» وحن ستل 2 هذاء أجاب: 

قال تعالى : « فقدموا بين كدي نحُوكم صَدّقة 4 اا مجادلة ١١:‏ وإذا كان هذا مع النبي #4 فإنه مع 
الله أولى". 


۹0 


من محاسن (المرض) الغائبة 


جادي مشر 
أجر المحتسب إن صبر“ 

ga E E E A Ab 
للمؤمن) - كما بك الحديث - » أو ڪقَر عنه من الذنوب.‎ 

وروی البخاري حدیث :( ما من مسلم يصیبه آذی إلا حات الله 
عنه خطاياه كما تحاتٌ ورق الشجر). وروى أيضا : إ ما من مصيبة 
تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه» حتى الشوڪة يُشاڪها] › فمن 
حَلقة الله للجنة» ما زالت هداياها تأتيه من المكاره» ومن خلقه الله 
تاها الت هناها اة من الفهوآ ت وم خف الان التهوات): 

قال أبو ذر الغفاري ه ( حبب إلى ثلاث: الجوع والمرض والموت› 
فقيل لماذا؟ قال: إذا جعت يرق بدني» وإذا مرضت خفت ذنبي» وإذا مت 
لقيت ربي). 

وااو راعلى الماد خمد ,رخة للت وان مرا : 
فإذا هو يئن آنين المريض فقيل له: يا آبا عبدالله: ( إن طاووسا- وهو 
أحد التابعين - يقول إن أنين المريض يُكتب ‏ عليه)» فأمسك عن 


9) . وقوله : ا إنصي) هو شرط الإحتساب. ِ 
)١(‏ اشتقاقاً من قوله تعالى : ل ما بلفظ من قول إل لدل رقيب عَلَيدً 4 اة :۸ - ف (ما) عامة.. لكل 
قول .. مهما قلٌ!- 
۹۷ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ا ا ا وک کا ی ا E‏ 
ليوسف : ۱۸ قال ابن عباس: (ذاك الذي لا شڪوی معه)» وقال فيه 
القرطبي : (ذاك الذي لا جزع فيه) للحديث المتفق عليه: .. ومن يتصبّر 
يُصبّره اللّه) والله سبحانه یقول : « اصبروا وصابروا )4 لآل عمران + ۰١۲۰ء‏ 
وبلغ الصابر درجة..[ وكين غرم الامور ‏ القمان : ۱۷]. 

وهنا فان (الُلاحظ) وا منن الله- التي لا تغيب 
لطائفه“- : أن المريض حاله عندها: أو هو ب4 وضعية يغالب النوم 
ق و کی م ا ن 
إله في كل مايجري به القدر (لطف) حار به الأفهام والفكر 


E # 
¥ 


)١(‏ وكانت مقام الوالدة - أم أخي عبدالله- رحمها اللّه.. 2 مرض موتهاء إذا ما سثلت عن 
حالہا.. حين تفيق من الألم» ثجيب: ( غزال» والشرٌ زال)» وكذا ابن آختها (د.علي) نسج 
خطها- انظر ما تقدم عنه.. ص۳٦/ -٦٤‏ 

(۲) وهذا شرط» ... انظر 4 هامش )٤(‏ ص۱۰۸. 

(۳) .. واقرأ معي : إن الله بالماس لرؤوف رجيم €الحج : ٠١‏ ولم يقل بالمؤمنين - أي : لم يُوقف 
رأفته ورحمتة على المؤمنين قحسب!» بل كافة خلقه- 

)٤(‏ .. ما الوجه الآخر من نعمه.. اليوم : ما حصل ب التقدّم الطبي " التخدير" » لتخفيف الألم» 
أو تسكين ألم (العضو) .. بخاصة حال علاجه. 

)٥(‏ . وقد قيل : آخر الحالمين بالأمل/ آولئك الذين يتعايشون مع الألم كما لو كان 'شريك' 
حياة- آي: فما البال مع أوائل الحالمين؟» لا شك أكثر من هذا- 


۹۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


اني مشر 
يفيق الهمَّة إلى المسارعة” في الأعمال الصالحة 
قبل وهن الجسد وضعفه (لتقدّم العمر) عن أن يتمم فضائل ما 
يبلغه الحديث القدسي الصحيح - وقد تقدم- : إ لا يزال العبد 
يتقرب الي بالنوافل حتی أحبه».. لخا لأنه - سبحانه - قد: a‏ 
اليل وهار خلفة لمن أرادأ ا شکررا 4 [الفرقان ٠۲:‏ . 
فالذي ينبغي على المسلم أن يُحاسب نفسه ماذا قدم لہا فيما 


مصی من عمره: 
ەر و 7 


قال الله تعالى e‏ االو ا ر مت لخد 4 
[الحشر :1۱۸ قال ابن كثير رحمه الله ب2 تفسيره للآية : 

(أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم 
لأنفسكم من الأعمال الصالحة.. ليوم معادكم وعرضكم على 
ربڪم). 


)*( وڪان منِ الأولى أن لا ينتظر إلرء بخاصة الفطن مثل هذا الطارق.. .. ڪما قال عر وجل : 
ورام فعاو ما وعظون ينكان حيرا لهم واش ثبي السا le‏ 
وقد تهرنا بحديث !, .. هل تنتظرون إلا موتاً مجهزا. . الخ]رواه الترمذي» فيما تدبنا كما 
قال تعالى: «فإذا قرغت فانصَب 4 عاملاء. . لی رك فارْغب 4 (قاصدا)» أي: استغل دائما 
فراغك» ولا تنتظر ما يشغلك من مرض أو نذحوه. 
- انظر بعاد ما جاء.. بے ختام ص٦٤-‏ 


۹۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


EG DS NSE E 
بالاء وتن لافنا‎ 

ركا که ا اه خا كل كم ها 
شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك] رواه الحاڪم»› وتوجيهه 5: 
إخذ من صحتك لمرضك) › آي: حال العافية» لكي ثُعذر من ربك حال 
المرض آو الوهن. 

ثم إيمائة أخرى.. حين ستل النبي أي: الصدقة أفضل - أي عن 
وقتها المفضّل - قال #: إ أن ثنفق وآنت شحيح صحيح..] متفق عليه› 
أي ليس بك مثلاً: مرض (مزمن) يُزهّدك بما 4 يديك من (الدنيا)!› 
آیظنًا: 
ولا ترج فعل الخير يوماً إلى غْدِ ‏ لعل غدا يأتي وأنت فقير 

آي : إن لم تمت» .. فقد تفتقر! 

و ی و نا ب 
يعلم ما قد يحصل له» وكما 2 الحديث: ‏ من خاف آدلج» ومن أدلج 


)١(‏ وصدق الحق: الان رنه لكود 4 االعاديات ٠:‏ أي : كفار جحود» مما أنباء عنه (ريه) 
ے الحديث القدسي : آنا واین آدم ہ2 عجب» أخاقه ويیعبد غيري»› وأرزقه ويشڪر 
غيري.. ] إلخ. 

(۳) من.. آرجاًء› آي: آخر . 


من محاسن (المرض) الغائبة 


و ول دو ا او مرا 
مُفسدا)» رواهما الترمذي. 

وخا لاه( وده اها من قات الان فاته خر اق 
فات: 


من الناس من لا يرتجى نفعه ‏ إلاإذا مس بإضرار! 


لكنٌ هذا.. آتٍ ب (المجاهدة) ”.. والتي تحتاج إلى الصبر.. أو 
الاستعانة به» كما قال تعالى a‏ بالصبر %االبقرة : آي : 
أمرهم أن يستعينوا بے أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه» وهو الصبر 
على طاعة الله حتى يُؤديها» والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء 
والصبر على أقدار الله المؤلة فلا يسخط منهاء والصبرحتى على الخير 


فلا يفتن به و يُغينه عن تذڪر أن هذا قد يڪون ابتلاء“! 


)١(‏ والإفساد هنا على حالبن» فساد الجسد من القدرة على العمل كالشيب» أو فساد (متعة) 
الإنسان بالحياة» .. 4 ذهاب الصحة الذي يُفسد بالغالب (النفسية) بأن تستمتع بالحياة! 

(0) .. الذي تقدم نزز عنها - 4ے مطلع ص -٤1‏ 

() قال علي ف : ( ميدانكم الأول أنفسكم» فإن إنتصرتم كنتم على غيرها آقدرء وإن 
خذلتم فيها كنتم على غيرها أعجز! فجريوا معها الكفاح أولاً)- و2 الأثر :عت جهاد 
النفس ب (الجهاد الأڪبر)- 

)٤(‏ كما ذكر الله عن صاحب الجنة (2 سورة الكهف). 


1۰1 


من محاسن (المرض) الغائبة 
کد جو ع اه ا اللن ن خن 
العادات السيئة كالتدخين» فهذه أكبر فرصة› وڪذا الآفات التي 


E # 
& 


() بل.. اعرف أن هناك من ترك (الدخان) مثلاً إيثاراً لسلامة أطفاله - وقد قالما لي 
بصراحة!- فاستطاع بغلبة حبّه لهم: مغالبة نفسه على هذه العادة! 


1۰۲ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


قالة مشر 
تطبيقٌ (جبري) لحديث : إن لجسدك عليك حقا) 


ا آولئك الذين يڪدحون - بڊڪل ما آوتوا- وراء 

الا وا وھ ات ورا هد ال ۷ 

ى 0 15 0 کا ٠‏ کن هدا ات د 

الحديث: ‏ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب) » .. كناية عن أنه لن 
یتوقف لہاثه منها.. (حتی) " یواری في قبره 

N COTA ا‎ 

ومع هذاء فقد قال تعالی : ٤‏ اا اسان إن ك کادح إلى ربك کاحا 

فملاقيه 4 االانشقاق ٦:‏ " آي ڪل إنسان ے ڪفاح“ وجهد وڪدح وڪد.. 

(1) وأوجز ديب الفقهاء ( علي الطنطاوي) رحمه اللّه» ب :( كل شيء بقدر اللّه» والله قم 

للعبد سعادته وشقاءه» ورزقه وعمره»› فما ڪان لك سوف يأتيك على ضعفك»› وما ڪان 

لغيرك لن تناله بقوتك). 


(۳) هذه : غائبة» أي لغاية موته. 
() بل إن هذا من (متع) الدنياء قال الشاعر : 


ما رأيت العيش يصفو لأحد دون كد أو عناء أو تععمسب 
إذا لو كانت حياة المرء على منوال واحد» لريما ملّها!» فلا يعرف طعم الأكل إلا بعد 
الجوع» وهڪذا. 


1۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


فمن يكدح للأمر الجليل ب4 سبيل عقيدة ودعوة» ليس ڪمن 
يڪدح لأمر تخ . خلف خُطی خطيدة شهوة.. آو نزوة! - وهذا 
(مڪمن) شاهدنا..- 
. الڪل يحمل حمله ويذهب ڪادحا فیلقی ريه ویلقی عمله: 
کیج واس اي 4 [النور : ۹ وهنا يمتد اللڪدح 
الأبدي ۾ خالدن يها فلا E‏ عنهم العذابٌ وا هم شصرون # البقرة : NY‏ 
NS A o a a gg‏ 


وإياڪم منهم). 


E # 
¥ 


(1) فأينك والہمّة» قال المتنبي - موجزاً- : 
فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظضيم 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


رابع مشر 
وهو في (إحدى الحسنيين) 
فاذاابتلى؛ الله العبة بالسقم :ولط عله الألمء ٠خم‏ شفاة من 
GL E a EGE EE‏ 
كما قال عن أيوب عليه السلام ور ر االأنبياء : .]۸٤‏ 
وهذا معنی طرحه آبو تمام بمراد آخر» بقوله: 
لو عرف الناس التلاقي وقربه لحبب من أجل التلاقي التفرق 


وان توقاه غف ر له مم ها ققدم من الدب وائلمه": 
آنا ا مروت مت اتقات ن ااك و ا واه 


بالغفران » وابتلّت العروق بالرضتّوان» وثبت الأجر عند الديّان. 


E # 
¥ 


() .. والذى أحيانا (كالحريق) لا يحبذ مشاهدة من تلك حالته“- إما من صاحب العلةء أو 
آهله» أو حتی زواره- 
() نخرج القارىء عن هذا ال ...» فإنه يستشى من هذا/ تلك العيون.. التي يستحسن أن 
تڪون (مريضة)! قال الشاعر : ( يا مريض العيون.. من غير داء). 
وكذا وصف (د. الجهنى) : 
تسبى القلوب إذا أمالت عطفها سبحان من سوّى قدَهاء وأمرض طرفها 
(0) اللمم :مُقاربة الذنب من غيرأن يقع فيه. 


1.0 


من محاسن (المرض) الغائبة 


جامس دفر 
يتولد منه قو قلما يبلغها الصحيح " المنعَه " 

آجل» .. وقد قيل : ( ڪل ذي عاهة جبار) . 

ويْجلي عن هذه (النقطة)» .. ولا ضير من الإفاضة - حتى لا 
E E‏ 
تطبيقهاء أو الأخذ بها - .. كما بك هذا المثال: (فاقد البصر) 
E E O E‏ نهمة“. فلما 
ثدركها بقياسك الظاهري! 


() ف ( الضربة التي لا تميتني تقويني ). 
.. فهذا " جون ميلتون " الضرير : هو صاحب الملحمة الكبرى (الفردوس المفقود) والتي 


حظيت بانتشار واسع وصيت ڪبير. 

والبردوني كيف بلغ وكذا المعري من قبل - وهما ڪفيفان .. - القائل: 

وقد سار ذكري في البلاد فمن لهم بإخفاء شمس ضوؤها متكامل 

وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت مالم تستطعه الأوائل 

تم. . / وقد قيل للقلق فوائد ما دام 4 حدوده المعقولة› فهو الخفز كف العمل و الك ذا 
من الفقر أو الحاجة للغير 


() .. حتی آن أحدھم رٹی " أحمد ياسین ' - زعيم حماس- ا 
الذي أنهض هممنا)» وهناكف ڪتاب :یتام .. لڪن عظماء). 
ولعل هذه من مظاهر (عدل) الله آو بمقام "التعويض" منه سبحانه . 

)۳( انظر ڪتاب ' ٠‏ أصحاب البصائر وقفات ب2 أحوال المكفوفين وآدابهم ل (د. محمد بن سعد 
بن حسين) وهو - للعلم - مكفوفُ» ولڪن هذا جمالٌ يزيده قدرا.. حفظه اللّه. 

)٤(‏ لآن .. أو لعل المسمى آخذ من (كَف البصر عن فضول النظر)! 

(0). .ولا ثُخال أن 2 هذه الأسطر استفزازاء > بخاصة لمن لديه قريب أو صاحب مبتلى بهذاء.. 
فیلقی - فیما يراه - من مصاعب الحياة (ظاهريا) ما قد يرأف به أكثر مما يحسبه 
(التزاماً آدبیا نحوه)! 


1۹۷ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


EAE EY TOD ANE 
: أجل‎ - 
إذا بصر القلب المروءة والتقى  فإن عمى العينين ليس يضير-‎ 
لاء هده احق لشاف 2 خالا فاي خرو ان لو‎ 
سرا كيدا جه هاكة هبت إل اماف كاتا عن غر الجر‎ 
: حفظنا الله وإياكم- لعل أعرّها‎ - 
أولاً: أه مَبِشَرٌ بقول الصادق المصدوق 4 عن ربّه: [ إذا ابتليت‎ 
عبدي بحبيبتيه فصبر"» عوضته منهما الجنة] أخرجه البخاريء‎ 
وحبيبتيه: يريد عينيه» وهذا للعلم آتِ.. فقط: عند الاحتساب“ » ثم‎ 
AE 
واعلم أن اللقذر كائن صبرت عليه أم لم تصبرا‎ 


() أو شذوذاً عن الصحة العادية. 

(۳ )ولا غضاضة للإجلاء من هذا (الاستطراد) بخاصة أن المادة هذه.. يناسب خطها هذا الإثراء. 

(۳) .. انظر بے نایا (الحدیث) هامش (۳) ص۷۲٠.‏ 

)٤(‏ .. ولہذا وی عمر هه ب ( آيها الناس» احتسبوا آعمالڪم» فان من احتپسپ عمله ڪب له 
أجر عمله وأجر حسبته ) - يقصد النية.. فيه لله» ¥ واصبر وما صبرك إلا بالله % النحل : ]١١۷‏ 
أحتساباً لله الفعل» لا لأنه ليس بيدك شيء فلجأت عندها للصبر -ٴ “ لأنه هنا ڪائنء› 
وقدرٌ ماض.. سواء فعلته آي الصبر أم لا 


۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 

aa LAND ASE RE A E 
مذهباً يُشغله عما هو آولى» فهو ب ( راحة) عن كثير مما يَشغل ويُشغل‎ 
آمال) الميصر" من ملذات قلما يحوزها » أو هى (فضول) أكثر من‎ 
٤ ااا‎ 

E ERE E 
من وراء استحصاله ا إلا ا لنهم.. أو أماني الذات.‎ 

ثالثا: كما أن 2 تفريق أهل الجكمة بين صاحب البصيرة وبين 
ای ا کف اوک ف 

الكفيف يغلب عليه حسن (الإصغاء) وتتطور" لديه حاسة 
السمع- تعويضا (ربما) كما تقدم- .. إلى إصغاء مستمر» فيرى من 
کان الکو ا 9 اد ف ی و کک ی 
عينيك لترى الصوت على حقيقته). 

BRANT‏ فانه: لا يڪفي النظر بدون تبصرِ» ڪما بے قوله 
تعالی : ألم يروا فى لض فََكُونَ هم فوب E EE‏ 


َا ل تعَمَی لَص وکیکن تَعَمَی اقلوب الى فى ألصدُور ( 4 الحج ٤1‏ » وقوله 


(۱) وتتڪد هذه الخصال لديه- لمن غشاه العمى وهو صغير ولم يدرك آبعاد الدنياء e‏ 
ا ET‏ ا e‏ 
التڪافر 4 


)۳( وقیل تعلیلاً : جمعا 2 بوتقة الآذن لشعيرات النظر (المفقود). 
۰۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


تعالی: ‏ وَلَقَدَ أَصَلٌ چ کا َلَمَ كوو تعقلونَ (2) 4 یس »٠۲‏ فإن 
الآيات لم تحمد من لديهم البصر» بقدر ما ركزت على أصحاب 
البصيرة» حتى لقد قالت المؤلفة الأمريكية 'ه. كيلر": ( أن العمى 
ليس بشيء» وأن الصمم ليس بشيء» فكلنا 2 حقيقة الأمر عمي 
وص عن الجلائل الخالدة بے هذا الكون العظيم) طبعاً هي تقصد 
العالم (المادي)» آما نحن المسلمين» وقد أمرنا بعد تدبّر آيات الله 
كافة بالقول : راا طا سياف نتا ذاب ار ال عمران. 
۹١‏ فإن آولوا الألباب ينظرون بالطبع'» والآذان تسمع والقلوب تعقل» 
ا ا ا و کا 
قوله تعالی : ظ إن فی ذلك لیس لْقَوّم بعَفْكَرُونَ )4 «درمد ۲» حتی قیل: 
E E EE GE SEE Sa‏ 
انعا اوهو إى الكفيت > 2 استرهاء كيه (غالب) 
صحة باقي أعضاء جسده» مما لا يتوقعه المبصر»ء دل على ذلك 


(۱) ومن طریف ما يذڪر - والعجائب لا تنتهي - آن ے2 بيت آحد الكفيفات› انقطع التيار 
الڪهربائي فجاةء فأخذ جدها ينادي : كيف يصل إلى الحمام»› فلم یجدوا من يُرشده من 
آهل البيت إلاهي > وذاك لاإدراكها انها الطريق إليه! 

5 .. فما يذڪرك هذا رالموقف الا بإشارة ذلك المتهڪم: 
أعمى يدل بصيرا لا أبا لكم قد ضلّ من كانت العميان تهديه - 
لڪن لا يعني هذا النفي. .أن التفكر والتيقن اتر قال تعالی: 
قل انظروا اذا في السمَاواتِ والأرّض )ايونس ؛ ٠‏ » فهما عمليتان عقليتان تتمان من خلال النظر ! 
2 .. مما يُغني عن السرد بے هذا- 


11۰ 
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س 0 


(ايماقة) من قوله تعالی: فوا دن ییات إلی ما متا بد آزواجا م زر الحا 
و فن فول لطر فا لا ت اک دا 2 
بلوغه! ڪما ے2 نهره سبحانه: ل فيطع الذي في قاله رص 4 الأحزاب :۲۲ ك 
(تليبن" الحديث)١-‏ 

لأن غالبه ليس لك » بل .. تمضي العين إثره تمنياء .. وعلى عدم 
بلوغة ترا ا٠‏ فو ته هن خب عد هت العن :الا مامت 
به غیره .. فيقي نفسه من حسراتِ (قد) لا تنتهي! علی ما لم يبلغه.. 

خامسا: الأعمى له غالة الخاض الذي ينتقل ممه 2 كل زمان 
ومڪان» ما ليس يتوفر للبصير.. الذي يآخذ لبه ڪل جديد» ويذهب 
بتفڪيره.. ڪل ملمح!» ف.. يصرف نظره (عندها) عن ڪل مفيد(له).. 
وذاك حين يشغل بڪل حديث. 

فهو بهذا.. بمحاسن يكتسبها: 4 فضول قوة لحواسه الآخرى› 
فاته تلف جرا هدا( كرة وة ك رة الفط 

وسبب هذا واللّه أعلم: لانصراف ذهنه عن شواغل تعرضها 
العين على العقل» فتأخذ أو تثبّطه عن الحفظ. 


(1) فماذا تريد .. أكثر من هذا العتاب الجميل» والزجر الرقيق.. من ربك- يا من يتبع 
شهواته!- ( انظر ثنايا نقطة ۱۸). 

() انظر المثال (2 ص٣٠).‏ 

(۳) ولمذا : فقد عد ابن القيم - رحمه اللّه- (فضول النظر) من آمراض القلب. 
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را ال ان ده قر ے انامه دة وهی الق كر 
من اللمس آو الصوت..» وقوة التركيز» حتى سمعت من البعض : 
معرفته للقادم.. من الرائحة- الجسدية- 

که كان اف ها اا وی اانه اك 
المناصب وائدرجات العلياء» وكم من العلماء من فقدوا مع .. غياب 
آبائهم ب2 الصُغر نعمة البصر» فاجتمع عليهم اليتم والعمى» ومع هذا 
فقد بلغوا العلم والجاه» وتقلدوا المناصب العليا”. 

زا خش أن (عادسا صاحج السا الحية عبد الین ن باز 
- رحمه الله - من هذه النماذج" التي لا تخفى. 

اا و کی ع د ری وااو ا ا 
يطلب منه العون المالي» ولیس عليه تبعات الإنفاق حتى 2 الصُعاب - ڪ 


(۱) .. ويمكن الإشارة إلى ما دونه الكاتب أحمد الشنواني صاحب كتاب " عظماء ومشاهير 
معاقون غيروا مجرى التاريخ : ( آن بين النبوغ والعيوب علاقة عظيمة» آنه لولا الشذوذ 
عن الصحة العادية لحرمنا كثيرا من النوابغ آهل العبقرية البارزة..!!) وڪنموذج للمعاق .. 
2 عصرنا (أحمد ياسين) الذي نحسبه بالشهيد. 

(۲) كابن عودان ( ت ١۷١١ه)‏ الذي فقد بصره وهو 4 الرابعة» وتو والده وهو 2 السابعة» 
وكان له عدد من الإخوان» وكان والده يقول قبل وفاته : (إني لم أخف إلا من حاجة 
هذا الأعمى من بيت المال)» لكنه بلغ» حين عمل 2 القضاء و2 التدريس وتولى إمامة 
الجامع الكبير ك الرياض. 

(۳) ولا غرو أن يُفرد (اليوم) مؤلفات عن سيرة هذا العلم: شيخنا (عبد العزيز بن باز)رحمه اللّه. 

(5) .. ب4 أحد نقاط كتابي : (أفكار تستحق الإبحار)- تحت الإعداد النهائي .. بإذن اللّه- 
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(الدية) - بل وسقط عنه ركنين من أركان الإسلام: الزڪاة والحج 
والهاة أبطاء شن رل شرلة تا }لہ س سوي اقاعد ون نال النساء: ٠‏ 
آتی ابن آم موم وکان آعمی و عدره بین يدي رسول الله ل 
فنزل قوله تعالی # غیرأوليالضرر @ اانساء :00 . 

وغير هذا" ڪهذا (القياس)! مما بن عليه إدراك جانبِ عظيم من 
رآفة الله 2 خلقه› القائل سبحانه: : الپاس روف رجیم بترت . 

ثامنأً: وأخيراً - وهو ربما الأهمً- : يركن بإيمانه للمقدّر 
سبحانه» .. إلى الالتفات إلى مكمن الإمتاع الحقيقي: آخرته. 

فإن غالب أولئك من انصرفوا عن (زخرف) الدنيا - التي صُرفوا 
عنها. . بما ڪتبه الله عليهم- ا 
ج عرضها كرض السماء لاض » االحديد ١:‏ 


E # 
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(1) وقد أرصدت لتلك المحاسن - ما أحسبه واطياً- .. 2 كتابى " الحياة الطيبة ". 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


سادس مشر 

وقد يحسب البعض أن إيراد هده ڪنقطة لأحد محاسنه 
(مبالفة نة هذا بدا واللةا 

فإن 2 الألم.. من المرض و(الإحساس) به: هي .. نعمة عظيمة" 
لفت إليها ES aE‏ رحمه الله - ا 

) أوّل العافية: أن Gk‏ “بأنك مریض)› وقد قالت من قبل 
تفا" لابنها عبداللّه بن الزبير - رضي الله عنهم- : 

( إن الشاة إذا بحت لا يضرها السلخ). 

مما يمليه معنى قال به البردوني: (لم تعد آلامنًا تؤلم!). 

- آي : لكثرتهاء آو 2 تعود الجسد عليها» وكلاهما مثبةء 
E‏ 

أجل : ففي الإحساس - آي : بالآلم- تبيه يدرك به 
(المريض) حاله»ء »> لڪي يتم إسعافه. . قبل أن تستفحل الحالة. . وتۇر ؤول به إلى 
ما لا يُحمد عقباه!» وڪما لمح آحمد شوقي: E‏ 


(9) .. انظر 2 ما تقدم - قول السباعي :( ص -)٥۷‏ 
(۳) وخلاف هذا ما أشار إليه المتنبي :مالجرح بميت إيلام! 
أجل» فالإحساس به من أعظم النعم» يُلزم (عندها) بعلاجه.. 
وان عانى المريض من (لألم) حال الاحساس به» فهو (ألم) أخف وقعاً. . من تدهور الحالة!. 
(۳) وقد ألتفتنا حديثا إلى موطن هذه النعمة» بداء (تليّف الكبد) - حفظنا الله وإياكم- , ؛ 
فلا يعلم به المريض (لفقدانه الألم به) إلا 2 مراحل متأخرة» إن لم يُكشف مبكڪرا 
( وهذا ما ينصح به كل من تعدى سن الثلاثين.. الكشف العام كل: ستة آشهر). 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


وأنبه ما في الحياة : (الألم) "! 

وهی حالة ریما (موازية) حال امتلاكف الإنسان الصحة آو 
اعتيادها - كما ب2 إيضاح (رابعا) ص1۹- ... فإنه يغفل عن هذه 
(النعمة)» وقد جاء 2 الدعاء: الذي تقدم: .. وأعوذ بك من تحول 
عافيتك] إلخ» ومما يتم الإنباء عن عظم هذه : من دلالة على هذا ما جاء 2 
ر 0( 
اثر صله ا 

إنعمتان مجحودتان: الصحَة 2 الأبدان» والأمن 2 الأوطان) . 

ٿم فضي عن هذاء لأنْ هناك أعطابا تمس الجسد لا يحفل 
الغالب ! آو لیس حفیًا صاحبھا بعلاجھا ( إن لم يكن لہا ألم» آو 


E ¥ 
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(1) .. فهذه من النعم المغيّبة على فطنة الإنسان» » ويماثها نعمة (النسيان) والسلوىء إثر فقد 
المرء لغال.. أو عزيز عليه. 
(۳) فائدة: قال ابن تيمية - رحمه الله - :(هناك ماهو معناه صحيح» وليس بحديث)- . 
- ولكن يستأنس بإيراده» لتوافق معناه» مع جملة من النصوص الصحيحة» ڪقولمم: 
( الأقربون أولى بالمعروف)- 
() وهذا يختلف باختلاف البشر. فإن منهم من هو حساس» ومنهم من يخاق ومنهم.. الخ- 
وان ڪان : 
(كل ما ضر وإن قل.. له ألم) .. ما أطول الليل على من لم ينم- 
.. لأن هناك من الآلام التي لا يُعباً بعلاجهاء لأنها £ طي التحمَّل. 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


8 
سایع مشر 
أنه في هذا الحال أقلَ من المت 
و ر 
(المكتوب) على الخليقة» قال تعالى :ڪل شس ذاقة لمرن © 
[العنڪبوت0۷]» وقال ب : [ ترڪت فيڪم واعظين› اوك وا 
وليعلم أن 2 هذا أبلغ رد ما يتداول على ألسنة البعض - عن 
الميت- آنه :(استراح)» أو أ كن على خطاً هذه المقولة.. 
لأن بعض من ابتلي بمرض خطير أو هم كبير- حفظنا الله 
وإياكم- كثيرا ما تسمع منه تمي الموت!» وما علم ( لو علم) أن 
ولهذا نجد علامتتا علي الطنطاوي - رحمه اللّه- يتهڪم على 
مقولة العوام كفن المي ٠‏ أنه استرا حب ( كيف استراج» وقد قامت 
قيامته)! - أو آقلها أنه انقطع عن العمل للآخرة» وبداً حسابه على ما 
الوت بابأٌ. وكل الناس داخله فليت شعري بعد الموت ماالدار 


فهذا (وربي) مربط القول .. 4 هذا! 


)١(‏ والعجيب أن هذه (الجملة) - من آية - تڪررت بالقرا ن ے ثلاٿث مواضع» 4 سور: 
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من محاسن (المرض) الغائبة 
کد را ا 
كل كرب أمام الوت متضع“ للموت» واللوت فيمابعده جلل 
إى واللّه جلل- يكفيه آنه.. قد بدا حسابه- 
شافعي .. لهذا المعنى» قول الشافعي - رحمه الله - 
والله لو عاش الفتى في دهره ألفامن الأعوام مالك أمره 
لم يعرف الأسقام فيهمامرة أيضاء ولا خطر الهموم بفكره 
.. ماكان هذاكله بجميعه بمبيت أول ليلة في قبره! 


ر 
: 8 کک 5 م ا ا 
ويا ليا - هذه الحياة- .. من مدة قصيرة : # ووم تقوم السَاعة 


0 


تسم المجرمو نما لبثوا غير سَاعَة ) االروم : )٠١‏ » وقال تعالى: کانھم وم رونا لم 


لبوا إلا عَشيّة أو ضحاها 4 االنازعات »]٤١:‏ قال عمر له : 
( لو أن الدنيا من آولما إلى آخرها أوتيها رجل» ثم جاءه الموت» 
لگان مزل من رای کے امه ها یره اتم اظ ادا لیس بے يده 


شيء)! 


(۱) آي : وضيع قدره» وهيّن خطبه.. مام جلال الموت!» أذڪر أن أحدهم يذڪر عن صديق له 
. وڪان مسرفا على نفسه » بل ِن ذنوبه بعضها قوق بعض دا ادهل راا 4 لانور : ]٤٠‏ 
من سوء إثم ما يقترف! وفجاءة لقيته بالمسجد فسألته عن الأمر؟ فقال ( كان ابن خالي 
لدتي وقربي. ويشاطرني جزءاً ڪبيراً من صنيعي. وفجاة لقي حتفه ب حادثء فما ڪان 
لي والله.. غير العودة لربي» لأ تدارك نفسي) - آي : قبل هذا المآل!- . 


11۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


هذا عدا أن ك الموت: إنتهاءً لوقت الزرع" لديه - آي (العمل) 
- .. ڪما قال على خ4 عن أهل المقابر أن .. (لو نطقوا لقالوا : إنخیر ا 
الد النقّوی 4 البغرة۹۷٠).‏ 
- تزود من التقوى. فإنك لا تدري إن جن عليك ليل هل تعيش إلى الفجر!- 


.. و لما ماتت بنت أحد الصالحين» .. رآها بالمنام تقول : 


( یا ان E‏ ا تعلمون؛ واللّه 
eT aê‏ > فإن :هنام بعت بامیف مات نيرم . 
(يومه) أو أجله كما 2 الحديث: ‏ مات حتف أنفه)- آي: ak‏ 
وبدون سبب- »۰ قال (محمد البارودي) : 
كل امرىء يوماملاق ربه والناس في الدنياعلى ميعاد 
وكفیى بعادية الوادت متدرا للغفافلين ولواكتفوا بعوادي 


(۱) .. ألا جزى الله خيراًء (الواعظ).. بقوله: 

إذا أنت لم تزرع » وألفيت حاصدا ندمت على (التفريط) في زمن البذر 
- ونفس المعنى» قاله الآخر : 

ومن زرع الحبوب وما سقاهها ‏ تأأوه نادما (يوم الحصاد) 
والمعاني 2 هذا لا شستقصى- 
دخل الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك رحمه الله المسجد»› فرآی شیخاً هد ڪيانه 
الزمن»› وآحنی ظهره الكبر فاقترب منه وقال له مداعباً: YÎ:‏ تؤثر الموت يا شيخ قال الرجل : 
( ¥ يا أمير المؤمنين» لقد ذهب الشباب وشره وأت تى الكبر وخيره» وأنا إذا قمت الآن حمدت 
الله وإذا قعدت ذڪرته. . وأحب آن تدوم لي هاتان الخلتان). 
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من محاسن (المرض) الغائبة 

فلينظر الإنسان (نظرة عاقل) 
عصف الزمان بهم فبدد شملهم 
فعلام یخشیى المرء صرعة يومه 
تعس امرؤ نسي العاد وما دری 


لصارع الآبباء الأجداد 
في الأرض بين * ائم ونج 5 
أو لير أن حياته أنزفار؟ 
أن انون إليه بالمرصاد 


.. فالموت: أجل موقوت (لصاحبه)» وما عنه مهرب. 
و.. جاب عابد اليصرة- ن سآله: ین القوم- ذهب به إل 


المقابر» وقال : هنا العمّار» فقال له آينهم- 


وهو يشير إلى خلو 


لہناك)! 
سالت الدار.. تخبرنى 


فقالت : اناخ القوم 
قالت: ف القبموروقد 


عن الأحباب مافعلوا؟ 
أا وق ی ا ا 
وأي من ازل نزلنوا؟ 
لققوا و ف 


لكن كما أن هناك أسباباً لإطالة العمر منها ما هو شرعي: 
ع لو 7 موا ت احا مهارن الو کا د سن 
الحديث» ومنها ما هو صحي: ك (ترك التدخين» وممارسة الرياضة› 
وقلة الوزن» وتناول سعرات حرارية آقل)» أيضا : 


(۱) آي : مكاني :( تهامة) 0 و (نجد)» وهو معنى متداول بين الشعراءء قال آبو تمام: 


وأنجدتم من بعد اتهام داركم 


فيادمع أنجدني على ساكني (نجد) 


من محاسن (المرض) الغائبة 


"هناك عاملان نفسيان مهمان لما علاقة بطول العمر.. 

الأول أن أصحاب الضمائر الحية يعيشون عمرا أطول من 
الانتهازيين ومعدومي الضميرء والعامل الآخر: آهمية الاستقرار العائلي 
E a OO A E‏ 
والدين مطلقين أو كثيري التشاجر" - بتصرفي.. مادة ل : ( فهد 
الأحمدي)- 

ا ا و الو ااا ت 
(الزنى» وعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام). 


E # 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


¢ ,® 
امن مشر 
المرض يیین حقارة الدنيا 
خير وتف ار اه لیوات و هة اا 
مهما جمع المرء أو حصّل بها» فهي لا تستحق ما ييذله ب سبيلها! وإن هي 


ر 


- ڪما ذبا عنها خالقها- إلا ماع الغرور 4 لآل عمران : ]۱۸٩‏ 
لأنها من ناحيتين» الأولى: أنها إلى زوال"» وأكبر دليل أمامك- 
على ذلك- (صحتك) .. التي يتخللها مثل هذا العارض› ف: 
حسبك (داء ) أن تصح وتسقما ! 


() لأني أحسب آن هناك منافع آخرى - لكني.. آو لعلمي القاصر.. لم آبلغها!» ڪما آوضحت 
2 ختام ص٣۱۲1-‏ 

() قال بعض الحكماء: إن الدنيا تقبل إقبال الطالب وتدبر إدبار الارب وتصل وصال الملول 
وتفارق فراق العجول فخيرها يسير وعيشها قصير وإقبالہا خديعة وإدبارها فجيعة ولذاتها 
فانية وتبعاتها باقية فاغتتم غفوة الزمان وانتهز فرصة الإمكان وخذ من نفسك لنفسك 
وتزود من يومك لغدك. 
ولہذا فلا عجب أن يقرب عنها ما يدعمها: 
( ڪان " محمود نور يسير مع رفقته والشمس خلفهم» ثم توقف وأدار وجهته إلى 
الشمس» وقال لهم مشيرا إلى ظله: هكذا الدنياء إذا تركتها وراء ظهرك تبعتك» وإن 
تبعتها فرت منك). 

(۳) آجل» قال الحڪيم: 


تُروّعنا الجنائز مقبلات فنلهو حین تذهب مدبرات 
كثلة أيل ريعت بذئبٍ فلما غاب.. عادت راتعات 


- () أى : ارتاعت منه» فولت هاربة.. من الذئب- 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


الثاني: آن من يعلم (إدراكا) من قبلك بهذاء قال عنها إني : 

اتخذتها إليك - يارب - سلما" . 

.. وهذا من قوله # : ۾ موضع سوط أحدكم ب الجنة خير من 
الدنيا وما فيها). 

روى ابن عيينة» دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فوجد سالم بن 
عبدالله» قال سلني حاجتك» فقال سالم: إني لأستحي من الله أن سال 
ج بيته غيره» فلما خرجا قال الآن فاسآلني حاجتك» فقال سالم: من 
حوائج الدنيا آم من حوائج الآخرة؟ فقال الخليفة: من حوائج الدنيا فقال 
سالم:( واللّه ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها) . 
فأكبر الخليفة له.. هذا الجواب. 

ناء ارا ين 
- وأفضل ما خلق الله بعد النبيين- قضوا نحبهم (قتلا)ء فماذا يعني 
هذا؟ لا شك آن الجواب معلوم» لكن .. لا خوف - بإذن الله- على 
النفس المؤمنة» للحديث القدسي.. يخاطب رب العزة والجلال جنّته : 

يوشك عبادي يأتوك.. بعد أن أضنتهم الدنيا وأتعبتهم) فالموت 
(هنا) .. فقط يكون: راحة المؤمن. 
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() وأجاب النابغة النبي #4 حين : سأله [إلى أين) 9 قال ( إلى الجنة يا رسول الله)» وعمر بن 
عبد العزيز ختم جواب نفسه السامية الهدف ( .. إنها تتوق إلى الجنة). 
(۲) وكذا ابن تيمية ترك الدنيا وما فيها لأهلها» وطلب الآأخرة ممن يملكها سبحانه. 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


وبعدها : 

فما هذا (الطارق) إلا وقد حماك - بإذن الله - 

ا س ا ا وکر ا ا 
الفحشاء» ورفرفت به روحك من الأرض إلى السماء» فقكم من عليل .. 
وے خيرڪثير - وهو لا يعلم - 
اناب فو ارين فرغ ٠‏ . تت عل الة اعكو 
أبش ر" فإن اله زادك رفعمة في كل مكرو أتى إكرامْ 

.. وهذا مع ما يحصل من تنبيهِ عن التمادي»› والغفلة» آو.. 
أقلها : التقصير.. وريما (الزهو) بالنفس! 

أو خت لظو نا مها ها دة الف شن مو ها وت 
الأثر :( آيما امرىء جاءته موعظة» فهي نعمة من ربه عليه). 
بورك الخطب يبلوني إذا كانت (العلياء) فيه السببا 


فعلی الحصيف.. أن يجعل من الفاجعة والمحنة ڪهذه: ا 
(۱) فإن المريض والمبتلى - بفقد عزيز (مثلا)- ك مخايل نعمتين: المريض: آمل الشفاء» والمبتلى : 
آمل النيسان. 


(0) فإن آعظم مصيبة تجل بالإنسان هي النسيان .. أو/ أن تأخذ المرء سكرة الدنيا» فيڪون 
حاله .. ب2 المآل الوم ساك مكنا نسيتم لاء رمك هذا ) [الجاثية : .]١١‏ 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


a A CA A a Elk لاف عدم‎ 

ڪالاتڪاء ا من أنها بغنى عن الخالق!ء و.. قد تقدم عن هذا 

الإنسان آنه قد حُلق: « ا 

نفسه كلما فترت» ولا ينتظر كهذا (البلاء) لكي يُفيقهاء أو يوقفها 
عن المضي إثر سڪرتها » و كما قال تعالى: قد فح من ركا )) «شس»» . 

وا قان الاشان: ‏ (طيحا: ‏ كفرا د :کی ر ان اء 


استَغن () 4 اعلق )۷/١‏ وإلی زينة E‏ > فعلم الله أك تهدیبه ے 
ا ا ا 


لعل عتبك " محموذ عواقبه (وربماصحت الأجسام بالعلل) 


© 4 «سء ٠)٠١‏ والقالح: ذاكف الذي يتعاهد 


.. وأجزم أن هناك (محاسن) " غير ما تقدم لم أقع عليها- أو 


› الطغيان: الزيادة عن الحد» أي: (يطغى)ء وإما بسبب جهله أو ظلمه - أو معاصيه“-‎ )١( 
.٠٣۰ ڪما قال السعدي بے تفسيره ص‎ .. 


(۳) وقد قیل: لیس عیباً ن تڪون بقدم واحدة!» لڪن العيب : آن تڪون بقدمين»› فتمشي 
بطريقة خاطئة! 
- أي : تستطيع أن ثنتج.. ومع ذلك لا تفعل ( كما قيل : لا تقتل إنسانيتك بذل السؤال!) » 
وقال المتنبي : ولم أر في عيوب الناس شيا كنقص القادرين على التمام - 

)۳( 2 والتي لا آذعي ان آفكڪار هذا الطرح (جديدة)» لڪني قول جمعت (هنا..) شتاتها. 


1۲١ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ينشغلون بالامه آو يشغلون بالعلاج أو حتی 2 البحث عن العلاج - 
منه- عن استقراء خيره: (الخفي) "» وذاك - ا 
إن ب4 وهن الجسد ما يُغْيّب عن (الغالب): التفكير بغير أسباب 
الشفاء! وربما الإاشكال الغائب - عندها - أن المرء حال المرض 
و4 خضم مُعاناته » وأتعابه منه» يتوارى عنه التفكير ب غير العلاج.. 
يقبل العذر .. أو هو موقوف على تقدير ظرف المريض. : ( حاله.. 
وحالته).. أو لما يجد" من لما لا علی ما یج" ے حالته فحسب ١‏ 
يا مَن يُعاتب مذبوحا على دمه ونزف شريانه!. ما أسهل العتبا 
من جرب (الكيْ) لا ينسى مواجعه ‏ ومن رأى السم (لا يشقى) كمن شربا 
والمتتبي يدحض مرام من يعتب بتقريبٍ جميل: 
لاتعمذل امشتاق في أشواقه حتى تكن حشاك في أحشائه 
. فإذا ڪان الخالق (سبحانه) یعذر عندهاء مثلا : فتن کان منک 
ضا على سر فيدة من آم أخَر البقر: At:‏ . حتی یبراً› ٹم يصوم بعد 


(۱) .. كما سیآتی ( إيضاحاً ) 2 ثنايا ص۲١٠.‏ 
(۲) .. آی : ما يقاسى» قال عمر بن أبى ربيعة : 

.. یا لیت (هند) انجزتنا ما تعد و(أشفت) القلب مما يجد! 
(۳) أقصد.. عما يتجدّد - زيادة أو نقصان- 2 الألم. 


1۷ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


رمضان هذه (العدة)» فمن باب أولى.. الأخذ بأدب اللّه» وتقديم الأعذار 


* 


بحقه. 

ف .. لا تعاتبه على (ألاته)! ولكن أوصه بالصبر والاحتساب 
.. وبذل (عمل) الأسباب» ولذا ينصح بل يحث كل من لديه مريض 
بخاصة صاحب المرض المزمن» بالصبر على بلواه! 

واذكر لعمتي نوره- يرحمها اللّه- مقولة مافة: 

"إن كان حظك صخرا فاحمله"» وتجلّد (بعدم الشكوى)ء وليعلم 
عندها: أن (المجتمع) بالغالب يعذره. 

و لی مر آ مم کار 

إن (مصاحب المريض) .. مريض مثه» أو معذورٌ به- قصدهم أنه 
مشاطر له .. ولو بهمّه- 

ثم.. واعلم (يقينا) من قاعدة إيمانية: « وَإذّا مَرَضت فَهُو ْف ( 4 
الد ان الماح ست اا الفواء (الفي امك دهن امب 
سبحانه» لأن الدواء يُعالج (الداء)» لكن ليس بالضروري يجدي أو 
يبلغه الشفاءء لأن الشفاء يقضي على الداء» وتدبّر معي قوله تعالى : 


(۱) آي .. لتعلم أن : ما علاج بمجد!» لكنه سبب» ويدلنا على هذا قوله تعالى - عن العسل 
- : فيه شقاء ) االنحل : ۲۹ آي كما قيل : إنه فيه شفاء لإنسان ما..» وقد لا يڪون فيه 
كذلك لغيره!» لأن النصُ ل اک ا ا لالإسراء :۲ واللّه أعلم. 
ودليلٌ هذا كم,.. تجد أن اثنين يشكوان من علَة واحدة» ويتتاولان علاجاً واحداًء 
فأحدهما يشفی ' والآخر یترادی» إن لم يمت! 

- و قايا هامش (۱) ص۳۲٠‏ .. بعض أسباب هذا -١‏ 


1۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ونولسن الفران ما هو شا ور حمة ال ن ب اا ا رامل هاا تة 
(شفاء)» فقد جاءت لتفيد أن القرآن شفاء من كافة الأمراض» فلم 
يقل سبحانه (دواء)» لأن هذا المعنى قاصر على بعض لا الكل»ء فهى لا 
تداوي - آي الأدوية- سائر الأمراض» وكذا ليس كما ذكڪرذنا: 
قطعيا يحصل الشفاء! 

بينما كڪلمة شفاء تعني حصول الشفاء التام من هده الأمراض»› 
ولا حاجة حينئذ للدواء لحصول المقصود» وهذا لون من إعجاز كتاب 
رینا جل وعلا. 

زک خاو ماد ا ا عر ها 
قل للطبيب تخطفته يد الردى من ياطبيب بطبه أرداكا؟ 


(1) .. بل ( غير المؤمنين) - 2 الشفاء.. لا الرحمة- واللّه أعلم/ 

و ا ا 
جاء ب عنوان : النصارى يعالجون بالقرآن - تحت الأرض.- « والله مم وره ولو كره 
الكافرُونَ € الصف :1 ب4 احد الدول الغربية و2 مستشفى كبير» وب البدروم منه ما يقارب 
(كما يذكر الراوي)ء فإذا هي عيادة (سرية) يعالج فيها النصارى.. وبصوتِ لأئَمَة 
الحرم: السديس والشريم " القرآن الكريم" مرضاهم بتلك الأماكن» حتى أنه يذكر - 
ڪما قال الراوي- آنه :( إذا دخلها مثة رجل.. يخرج منها وبعد آسبوع واحد فقط يسمع 
به القرآن بصوت الشیخین ومن معدل ٠۰۰‏ شخص منه ڪل سبع آيام ما لا يقل عن ۱۷ آو 
۸ واحد شفاءً تاماً.. من الجن ومن الشياطين ومن السحر.. )> لكن.. أو لماذاء فقط دليل 

: 4 و 
على أن هذا الکاب العظیم هو: ل دکری لمهم سَقونَ ) االأنمام ٠٠:‏ صدق الحق سبحانه وتعالى. 


۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 

قل للصحيح يموت من لاعلة من بالمناياياصحيح دهاكا؟ 
قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى.. ماالذي يرعاكا؟ 
2 بكى وأجهش بالبكا لدى الولادة ماالذي أبكاكا؟ 


: إنه القائل 2 محكم التنزيل: واا رضت فهو نین ) 
e‏ 

ولهذا فإني أذكر بالاتكال الحقيقي والتوكل الناجع ك 
الالتجاء إليه عر اسمه» برجاثه ودعائه. لاض: مع صدق الإنابة إليه 
: # ون يمسسك اله بر فلا كَاشِف لهد إلا هر (© 4 ضام »»٠۷‏ والتسليم 
فاه کی کل ی کر ا د وقد احتضر- : آلا ندعو لك 

بیت قال (فة نط إلى یی وقال ٤نی‏ شالا ار 
كما وعليك- مع الدعاء- بكثرة (الصدقة)لحديث: ‏ داووا 
مرضاكم بالصدقة]) › وقد روی الشيخان حديث : ڪل سلامى“ 
من الناس عليه صدقة..) .. وأيضا 2 الحديث الآخر : نه خلق ڪل 
إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل› » فمن ڪبّر الله» وحمد 
الله» وهلل اللّه» وسبح اللهء واستففر اللّه» وعزل حجرا عن طريق 
الناس آو شوكة أو عظماً عن طريق الناس» أو آمر بمعروف ونهى عن 
منكر عدد الستين والثلاثمائة » فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن 


النار] رواه مسلم. 


(۱) تاريخ الخلفاء (للسيوطي) ص٠٠‏ - » وجوابه. اشتقاقاً من الآية : نرك فمال لماز ) مود NV:‏ 
() وانظر للافاضة : كتاب ( التداوي بالصدقة) لحسن همام» وأنشتا كتاب ( عجائب الصدقة). 
)۳( والسلامى: :أي العضو من آنضناء جسم اللإنسان ومفاصله. 


1۳۰ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


وهنا ملحظ يحسُن ذڪره : 
.. يظن أقوام أن السعادة تكون بالأخذ!ء.. لكنهم سرعان ما 

يڪتشفون آنها موجودة 2 العطاء-“ ك: صفح عن مو اء مثلا. 
كذا بے زيارة مريض› صلة فريب› عمل أمر غير مطلوب منك 
مباشرة» ابتسامة.. إلح. 

يُذكر أن عبداللّه بن المبارك - رحمه الله - سأله رجل عن 
مرض آصابه 4 ركبته منذ سبع سنين وقد عالجها بآنواع العلاج وسآل 
الأطباء فلم ينتفع» فقال له ابن المبارك: (اذهب واحفر بترا فإن الناس 
الرنل ا فو و لست ا هة الك الك ا رة 
الحديث: ‏ صنائع المعروف تقي مصارع السوء) رواه الطبراني. 
من كافة العلل هو: بالوقاية: وهي (ترك) المعاصي صفيرها وڪبيرهاء 

ويأتي هذا.. عند تققدك النفس» والمبادرة إلى ترك المعاصي. 

اترنة رجا سا أن فة اها لضا الصدن وات ترت 2٠‏ 
بعض المعاصي!» ڪيف؟ 


)١(‏ و.. كذا قرب المرمى أحد الشعراء: 
إن كنت لا أعفو عن الذتب من أخ ‏ وقلت أكافيهء فأين التفاضل؟ 


1۳1 


من محاسن (المرض) الغائبة 

EUS SAAS NESE E Û 
ألم تعلم هداك الله أن الذنوب باب مُشرعٌ تلج منه المصائب على العبدء‎ 
: قال تعالی: وما اصایکم ن مصیبة فبا کسب ت ار وکر د [الشوری‎ 

: ولاحظ ڪرمه.. حين ختم الآية ب ل نوع نکر ) االشورى‎ ٠ 

.. و كذا (الرقية الشرعية) " التي هي من القرآن : ظ ورل مِنَ 
لقان مَا هو شِفاء ” وَرَحَمة لَلْمُوّمِيينَ (@ 4 «بسرء ۸۲»» وصيغتها من " رقية 
جبريل" عليه السلام عندما أتى النبي 5 فقال :( يا محمد أشتكيت؟ 
فقال : إنعم) » قال : بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك"› من شر 
ڪل نفس آو غین ا ا 0 ا 
تڪرر ثلاثا. 

.. قال الشيخ ( سعيد حوى): " والتوقي من الجن والشياطين 
يكون بالذكر والاستعاذة وتلاوة القرآن والصلاة» ومن آصيب بسبب 
من الجن فبالإمكان معالجته بتلاوة المعوذات وآية الكرسي» وقراءة 
سورة البقرة. 


(۱) .. انظر كتاب ( العلاج بالرقى من الكتاب والسنة) للشيخ " سعيد القحطاني "» وڪتاب 
(أحكام تهم المسلم) د. عمر الأشقر. 

() بل عد بع العلہاء من هجران ن القرآن : (عدم التداوي به) . كما قال تعالی : ا رب لِقً 
قومي اتخذ وا هذا الفران مَهجورا الفرقان ۳۰ 

(۲) فقوله : ( من ڪل شيء يؤذيك) يدل على عموم آي مرض. 


1۳۲ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


URS aE ea 
- ٠٠١ أآوضح : " أن هناك ما لم يفد فيه الطب" العضوي آبداً‎ 
لوجود سبب ما .. جرثومي أو فيروسي لا يظهر" مع إجراء كافة‎ 
اكا كن عن أن اك الو ادك > ا وکا‎ 
الجلطات الدماغية"".‎ 

.. إذا فالأدوية الشرعية والحرص عليها مُقَدّمة على العلاجء 
وهي موجزة: (الاغاي التوية الصاذهة الضدةة: الرقية الشرغية»: 
وإن ما قلناه عن (الدعاء) ينسحب على هذاء 2 الصبروطول النفس“› 
أي: عندما نتعالج بهذه (الرقيّة). 


وإليك المثال (المجرْب) : لعلاج السرطان» والذي قام بتجربته. 


: وكذا أجاب ( د. صالح اللحيدان ): عن أحد مناحي عدم التجاوب مع العلاج بقوله‎ )١( 
مثل هذه .. الحالة/ لا جرم فالحالة النفسية مهمّة جدا أن يكون المرء سويا مؤمناً بقضاء الله‎ 2 
: تعالى وقدره مع بذل الأسباب للعلاج وخاصة‎ 
. عدم التنقل من طبيب إلى : آخر‎ -٤ الرقية الشرعية الصحيحة.‎ -١ 
رد الحقوق إلى أصخابها. :6= اتجنب ( مشرات المرطن).‎ > 
التنبه جيداً إلى (ضبط العلاج).‎ -٣ 
ف.. مثلاً:  الطاعون : وخزمن إخواننا الجن) كما 4 الحديث.‎ )( 
.٠١١١١ كما جاء 2 صحيفة (الجزيرة ) عدد‎ )۳( 
وهذا مر مهم» فلا يظن آنه حال انتهائه من هذه الرقية: قد طرق الشفاء بابه!‎ )٤( 


1۳۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


أآخ فاضل» وقد قام بالعلاج لمائة وثماني عشرة حالة سرطان) .. 
وق شیا واک ا ا 


# # 8 ر 

ا 2 ا و ا 

يقول رب العزة جل وعلا : # ورل من الفران ما هو شقاء ورحمَة 
للمَمنين لازم الظالمينإلاحستًارا € االإسراء :1۸۲ 


اقرط :اله انه رفا ل لجرل لاء امان وقد كد 
المولى تعالى على أن الشفاء 2 هذا القرآن (ولم يقصد الشفاء الذي 
يحصل من القرآن على شفاء الصدور) ولكن الشفاء العام ب # ورل من 
المران ما هو شفاء & االإسراء : ٠۸۲‏ فالشفاء الذي ب القرآن عام لجميع 
الأستاء. 

ومن الآأمراض التي تم علاجها بالقرآن شاهدة حية بعد ياس 
الآأطباء من شفائها وحددوا نهايتها بأسبوعين فقط (مرض السرطان) 
- حفظنا الله وإياكم- »> حيث قد تم علاج مائة وثماني عشرة حالة 

و (العلاج) يتضمن التالي: الاستماع إلى القرآن الكريم› 
والاغتسال والشرب من الماء المقروء عليه قرآن» ودهن مكان الورم 
السرطاني بزيت زيتون (مقروء عليه) بآياتِ من القرآن» وهذه هي 
الآيات .. التى ثقراً : 


(۱) ما بين سرطان دم أو سرطان ثدي آو سرطان رحم أو بالمعدة أو بالرئة - حفظنا الله- 


۳٤ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


-١‏ الفاتحة. 

۲- آول خمس آيات من سورة البقرة. 

-٣۳‏ الآيات ١١٠١ء‏ ١١٠١ء ٠١١‏ من سورة البقرة. 

- آية الكرسي وآيتان بعدها- من سورة البقرة‎ -٤ 
اک کی البقرة.‎ >0 

-٦‏ آول خمس آيات من سورة آل عمران. 

۷- الآية رقم ٠۸‏ من سورة آل عمران. 

۸- الآيتىن ۰۲١‏ ۲۷ من سورة آل عمران. 

۹- الآيات ٤٥ء ٠٥١ ٠١‏ من سورة الأعراف. 

-٠١‏ الآيات ۷١١١ء‏ ۱۸١۱ء ١١١‏ من سورة الأعراف. 
-١‏ الآیات ۸۰» ۰۸١‏ ۸۲ من سورة يونس . 

۲- الآيات ٥٦ء‏ ١٦ء‏ 1۷ء 1۸» 1۹ من سورة طه. 
۳- الآيات ١٠١١ء‏ ١٠١١ء‏ ١١٠١ء‏ ۱۱۸ من سورة المؤمنون. 
-٤‏ الآیات ۲۱» ۲۲» ۲۳» ۲٤١‏ من سورة الحشر. 
-٥۵‏ أول خمس عشرة آية من سورة الصافات . 
-٦‏ الآیات ۳۱» ۳۲» ۳ء ٠٤١‏ من سورة الرحمن. 
۷- الآيتن ٤ »٣‏ من سورة (الملك). 

۸- الآيتبن ٠۲ »٥١‏ من سورة القلم. 

۹- الآية رقم ٣‏ من سورة الجن. 

٠‏ سورة الكڪافرون. 

. سورة الفلق‎ -١ 

. سورة الناس‎ -۲٣ 
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باح 

-١‏ قرا الآيات السابقة سبع مرات على كڪمية من للماء تڪفي 
للاغتسال مرة يوميا لمدة أسبوع والشرب ثلاث كاسات يوميا. 

۲- تقراً الآيات السابقة على كمية من زیت الزيتون تڪفي لدهان 
العضو المصاب دة (واحد وعشرین يوما). 

و.. بعد قراءة الآيات السابقةء يتم قراءة الأدعية الآتية على الماء 
والزیت: 

( اللهم رب الناس» أذهب البأس» اشف أنت الشا2ء لا شفاء إلا 
شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما ) ثلاث مرات. 

( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك) سبع مرات. 

كاك الله افا ت من خضمة وهقامة و كر اة 
ومن همزات الشياطين وآن يحضرون ) ثلاث مرات. 

( بسم الله الشاك» اللهم اشف عبدك وصدّق رسولك). 

ا O‏ وو ع اا 
والزيت» يتم الاغتسال يوميا وشرب كأس من الماء صباحاً وظهرا وليلا 
برعا ا دهن لتر الطاب درت ارون 

فإذا كان (الورم) موجودا ج الدم يتم دهان العمود الفقري 
والرجل اليمنى والرجل اليسرى آما إذا كان الورم بأماكن ثانية 
كالثدي أو الرحم أو المعدة أو الرئة يتم دهن العضو بالزيت من الخارج. 


۳٢ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


يُكرر الاغتسال لمدة واحد وعشرين يوما مع الدهن بالزيت» يتم 
قراءة الرقية السابقة كل أسبوع مرة فيبراً المريض بإذن اللّه". آ ه 

ولكن الأهم 2 هذا هو ( المداومة) وعدم اليآس» مع إحسان 
الظن: بان من در إنزال البلاء.. قاد على رفعه. 

ف .. إلى كل من أعياه الحزن وأقضٌ مضجعه الألم آذڪره بقول 
أحد الحكماء: 
ولربً نازلة يضيق بهاالفتى ٠‏ نرعاء وعند الله منها اللخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ٠‏ فرجت» .. وكان يظنها لا تفرح 


إذاء لا يمتح معد هذا أو تاتى الأسيابة ك الفلاج لأن الشارع 
آمر بالتداوي'"» وآنه لا ينا التوكل» كما لا ينافيه دقع داء الجوع 
والعطش والحر والبرد بأضدادها. 


لڪني آبسط بهذه الإلمامة: 


)۱( .. حتی أن الله ألم فطرياً لہذاء .. ڏڪر أحد علماء الأحياء - بآمريڪا- 
نهنا نا شاهه ند طریقه: كا مانا نکسا اذى اتفه . فحمله إلى عيادته 
الط ا اج وه او ان ال أو فيب سر اتا وي فر 
من الزمن سمع الطبيب نباح كلب عند باب عيادته» فلما فتح الباب وجد الكلب الذي 
عالجه ومهه کلب آخر مضات) - فيا سبحان الله من الذي علمه هذا؟ إنه الله القائل 


سبحانه وتعالی : [ الذي أعط یکل شرب حل 4 اطه۰٥]‏ - 


۳۷ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


5 یکن 2 وا لے ا ا ك عل الیو اء مد ان 
عرف الداء» لأجل استمرار أداء مختلف وظائف أعضائه كافة.. دون 
تشخيص من أطباء 4ے مستشفيات متخصصة لكي لا تتضاعف وتصل 
لأعراض مزمنة» أو مستعصية› إما بشعور بالآلم أو ارتفاع 4 درجة 
الحرارة» أو لإاحساسه بتعب أو فقدان شهية آو آرق عن نوم.. الخ. 

کا کد و ا هی ی و کار 
الأعراض المرضية العارضة التي لا تترك أثرا سيئًاً فيهم» والتي منها - 
على سبيل المثال - أعراض البرد " الرشح والكحة والحمى"'. 

وأما الأدواء التي تزداد شدة وطأة أعراضهاء ولا يعلم المريض 
سبب حدوثهاء فإن (فطرته) التي فطره الله عليهاء - لغريزة 
البقاء- هقد استدل على علاج أكثرهاء إما بنبتة من نباتات الأرض 
فاقتلعها وأخذ شيثا من أوراقهاء أو غصونهاء آو جذورهاء وتجرعه 
رغبة 4 الشفاء من الداء الذي كدر صفو حياته فشعر - بتجريته 


لذلك- بتخفيض حدة أعراض الألم) . 


(۱) لا زال الإنسان يتغلب على أعراض البرد والتي من أكثرها الرشح الذي لا يترك آثاراً سلبية على 
صحته حيث يُشفى بمشيئة الله بتحقظه من البرد » وتجنب شرب السوائل الباردة » وذاك كله 
دون زيارة الطبيب.. وعرض إصابته وصرف دواء من أكثره مضادات حيوية» ومسكنات قد 
تخفي الأعراض وتبقي الداء» أو تُحدث أعراضاً أكثر خطورة. 

(۲) بتصرف ص /٠1۹‏ من كتاب (بريدة.. ب2 الماضي والحاضر)» ل : ' أحمد المنصور. 


۴۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 
أبو زید) أن : 

ر الطب النبوي قسمان : 
أ / وقائي 2 كالنظافة والغسل»› والابتعاد عن التلوث»› وتجنب 

الشات 
ب/ علاجي- الأكل والشرب» وتناول العقاقير . 

ووا ات الأول وها فوك ا اتر انل و فا 

قبل الدخول على المريض» وبعد الخروج من زيارته» وهذه آمثلة من 
أوامره .. كقوله 5 : إإن الشيطان حساس فاحذروه على أنفسكم 
من بات» و2 يده غمر" فأصابه شيء فلا یلومن إلا نفسه). و2 قوله 
: [ الوضوء قبل الطعام بركة» وبعده ينقي اللمم) ‏ . 


(۱) ولا غرو.. أن حرم الإسلام- من قوله تعالى : موحل ایبات وحن لم الحباك 4 [الأعراف: 
١۷‏ - : الأغذية الضارة بالجسد كالسموم والمخدرات» والخمور»ء والدخان» وكل ما 
يؤدي إلى ضعف الجسد أو الضرر به- وقانا الله واياڪم من ڪل مڪروه - 
وكذا حديث ل لا يوردن ممرض على مصح] وقال # : ' إذا سمعتم بالطاعون بأرض» 
فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وآنتم بهاء فلا تخرجوا منها) . 
وهذان الحديثان أصل 4 العزل والحجر الصحي - للأمراض المعدية- » الذي عرف بعد 
ذلك بقرون» إيجازاً من الحديث [ لا ضرر ولا ضرار). 

() الغمر هو : بقايا الطعام ب4 اليد. 

(۳) مراده بالوضوء هنا غسل اليدين. واللمم: الجنون. 


۱۳۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


وک لرا خو ماما این اوغا شرا من بده 
وكما ورد ( المعدة بيت الداء» والحمية رأس الدواء)» جزء من معنى 
الحديث إكفى المرء لقيمات يقمن صلبه) . 

آن لا تقعد على الطعام إلا ونت تشتهيه» وتقوم منه وآنت تشتهيه 
( آي قبل آن تشبع) للحديث إنحن قوم لا نأكل حتى نجوع» وإذا 
أكلنا لا نشبع) › أي : نقوم منه قبل أن نشبع. 

وإليك أقوال من سبق» .فمن وصايا 'بقراط: 

(الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع). 

ومن وصايا للحارث بن كلدة - طبيب العرب- 

(من آراد الصحة فليجود الغذاء وليأكل على نقاءِ وليشرب على 
ظماء وليقلل من شرب الماء ويتمدد بعد الغداء ويتمشى بعد العشاء ولا 
ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء 
ومرة ب4 الصيف خير من عشر 4 الشتاء)... الخ. 

e RAE)‏ و ا 
وليعّل العشاء وليخفف الرداء وليقلل غشيان النساء). 

ولا احتضر - أي: الحارث - اجتمع إليه الناس فقالوا: مرنا 
بأمر ننتهي إليه من بعدك؟ فقال :( لا تتزوجوا من النساء إلا شابة ولا 
تأڪلوا من الفاكهة إلا 4 أوان نضجها ولا يتعالجن أحدكم ما 


() قال ( ثابت بن قرة): " صحة. الجسم 2 قلة الطعام» وصحَة القلب 2 قلة الآأثام.. الخ . 


14۰ 


من محاسن (المرض) الغائبة 
احتمل بدنه الداء""» وعليكم بتنظيف المعدة ب كل شهر فإنها مذبية 
للبلغم مهلكة للمرة منبتة للحم وإذا تغدى أحدكم فلينم). 

وهنا .. لابد من إشارة مَمّمة: إن (العلاج).. يسبقه المعرفة الحقيقية 
سل اده بن قل مخ فد ن کین س 
قوله : ( لا تُداووا أحداً حتى تعرفوا مرضه) ”> قال الإمام ابن القيم 
الخو وة اه كاك اهر فا وا ةالوو ا ا 
وبذل الطبيب له" » وقبول طبيعة العليل» فمتى تخلف واحد منها لم 
خف اغا ا5 ات جل اد اله اقا و 

.. ذهب رسول الله ًة ليعود أحد أصحابه المرضى» وبعد أن رآى 
المريض ودعا له بالشفاءء قال لأهله: إادعوا له الطبيب)› هقالوا 


متعجبين: ( وأنت تقول ذلك يا رسول اللّه)؟» فقال : إنعم.. تداووا“ 


)١(‏ 2 تفعيل المقاومة الجسدية» وتنشيط جهاز المناعة إلى أقصى مداه. 
- أيضا: فيما آشرت له.. عن نعمة الإحساس به نقطة ..)۱١(‏ ص١١١-‏ 
(0) ونسبت المقولة لأبي بكر (الرازي) - صاحب 'الحاوي"- . وللعلم فهو(أوّل) من قصل 


الطب عن الصيدلة. 
() وإلأًا فإنه: 
إذا (الجرح) رُمٌ على فاد تبن فيه إفراط الطبيسب 
)٤(‏ قال د. عبدالله السدحان: (القرآن الڪريم علاج لڪل شيء ولا يعارض ذلك الأخذ بأسباب العلاج 
الأخرى). 


141 


من محاسن (المرض) الغائبة 


عباد الله فإن الله لم ينزل داء" إلا أنزل له دواء .. إلا الرم» 
والموت) » والٻرم: آي ڪبّر السن- › وڪان رسول الله 4 إذا مرض 
لا يداوي نفسه» بل يستدعي الأطباء لعلاجه» و2 هذا تقول آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله 5 ڪان يسقم 2 آخر عمره» 
فكان د عة طا العرت فمن له الاعات لقال ها 


.. إن (منهج المسلم) ب العلاج هو: التوكل على الله" سبحانه 
وتعالى ولا ثم بذل كل الأسباب والطرق التي تؤدي إلى الشفاء بإذن 
اا 


)١(‏ الداء 2 اللغة : العيب والداءء و2 الاصطلاح ما أطلقه الأطباء العرب على " كل عيب 
باطني يظهر منه شيء أو لا يظهر منه شيء" وجمع داء : آداء» يقال 2 اللغة داء عضال › 
وداء دفين.. 
والدواء أو الدواء والجمع آدوية: ما يؤتر قليله البدن تآثيرا .. إما بكيفية معينة: ويستعمل 
انظر : القاموس الإسلامي » وضع أحمد عطية الله المجلد الثاني» ص " "٤٠۲ ۳٠١‏ 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الأولى » ١۸١١ه.‏ 
١‏ .. وقد بالغ أحد الشعراء ب : 
لكل (داء) دواء يستطبً به إلا (الحماقة) أعيت من يداويها! - 
() رواه الإمام آحمد» وصححه الألباني 4 صحيح ابن ماجه- والہرم هو : أخو الموت ¢ لآنه قد تموت 
فيه كتير من قدرات الانسان» وغالبه ما تزول بحلوله.. متعة العيش!- 
(۳) .. حق التوكل» فإن درجة سامية منه تُغني عن العلاج أصلاًء كما ل الحديث: ‏ لو 
أنكم تتكلون على الله حق التوكل..] الحديث. 


1۲ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


وليس من منهج الإسلام آن يهمل الإنسان نفسه آو يستغنى عن 
قال غلاکه اف مرها الله انه وا د د 

وا ها ت ن ا ئرل اله موا ازل وا 
علمه من علمة» وجهله من جهله)› وروی مسلم : ۾ لڪل داء دواء)»› 
ومن ذلك الحجامة : التي قال فيها الملصطفى #  :‏ إن آمثل ما تداويتم 
به الحجامة؟ “° أخرجه البخاري ..وقد احتجم #5 كما روى أنس ظله› 
وروی آنا قوله: الشفاء 2 تثلات.. شرية عسل» وشرطة محجم»› 
و کی نان وآنا آنھی اتی کن الکی): 

ان العلا رع انها ا لاو اا ا كا د 
الشرعية (المعنوية) -.. كإحسان الظن بالله» ورجاء رحمته .. مع صدق 
وک ای ا 

فإن عليه أيضاً: التداوي بالأدوية المعلومة عند أهل الطب.. ولا 


روو 0 ے 


ُهمل» لقوله تعالی: ولا تلتوا با ىكال الک 4 [البقرة : 1۱۹١‏ . 


ر 


(1) وللحجامة فوائد عديدة بإذن الله 4 حالات كالصداع المزمن والشقيقة.. وآلام الروماتيزم 
والضغط المرتفع والآأرق وغیرها.. 


14۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


کی :هدا م فرط ان كرون مها آخل الله وان جذ 
جاء ردأ على سؤال : هل يجوز الذهاب إلى ساحر من أجل حل السحر؟ 

وجوابه: (لا يجوز حل السحر بالسحر» وإنما يحل السحر 

أمّا السحر فهو كفر وردة وخروج عن الإسلام › فلا يجوز 
ف و الها ل الفا خط الها وفه سل الل ا هن 
'النشرة" وهي حل السحرء فقال : ( هو من عمل الشيطان) رواه أبو 
داود» وصححه الألباني. 
المسحور»ء وهو نوعان : حل سجر بسحر مثله» وهو الذي من عمل 
طاو ,فا اتف و ك رت اف اماف وه ا 
يحب» فيبطل عمله عن المسحور. 

والثانى: النشرة بالرقية والتعوذات" والدعوات والأدوية المباحة› 
فهذا جائز» بل مستحب ). 


(۱) كسورتي (الفلق) و (الناس). 
العلم عن سعيد بن المسيب رحمه الله آنه يرى جواز حل السحر بالسحر للضرورة» وان ڪان 
جواب ابن المسيب -رحمه اللّه- ليس صريحا 2 جواز حل السحر بالسحر» بل يحتمل أن أراد = 


1٤٤ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


فعلو كا من كن كشن راه د + غل لحنت 
الذي تقدم': (وهذا الحديث بين فيه الرسول # حكم 'النشرة'› 
وآنها من عمل الشيطان» وهذا يُغني عن قوله إنها حرام» بل هذا آشد 
من قوله : إنها حرام» لأن ربطها بعمل الشياطين يقتضي تقبيحهاء 
والتنفير عنهاء فهي محرمة). 


O E E 


E ¥ 
¥ 


= حله بالطرق المباحة» ومع ذلك فقد أجاب الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عن هذا بقوله 2 
' القول المفيد" (۷۲/۲): " ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب» ومن قوق ابن المسيب 
ممن ليس قوله حجة یری أنه جائز» فلا يلزم من ذلك ن يڪون جائزا ب حكم الله حتى 
يعرض على الكتاب والستة» وقد ستل الرسول #5 عن النشرة» فقال : ۾ هي من عمل 
الشيطان)" انتهى. .. وقد فهم بعضهم من تجويز الإمام أحمد للنشرة أنه أجاز حل السحر 
بالسحر» وإنما قصد بكلامه- رحمه الله- 2 الرقية الشرعية المباحة. 

(۱) ب2 .. المرجع السابق .)۷٠/۲(‏ 


14٥ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


الوقاية“ - أو (الوعي) - 


.. وهو ما أحب أن آدلي به قبل أن أختم و بقوله تعالې: 
إن الاس زرف رم ت : ۳ .. و تحذیره ب: : ا ولاتلتوا یکم 
إلى ال 4a5‏ لالبقرة : ]1۹١‏ » ومن جماع حديث: ڪل مض آو مُسڪر 
و 


آن آولي وجهة (خاتمة) حديثي إلى مثل معلوم مشهور نقول بهء 
وقلما نطبُقه (حسیا): " الوقاية .. خيرمن العلا" 


وإليك مثالين» الأول عن: داء (السكڪري)» حيث ڪتب أحد 
الاسشتشارتن >= عنة (وقانة: 


ن الواجب علينا أن ننشر تقافة الوقاية من خلال البُعد عن 
ڪل ما يسبب هذا الداء وأولہا العودة اك الله واللجوء إليهء وذلك 


) &( .. وقد قامت (آمانة الرياض) حملة . . عن مسببات نقل الأمراض الناتجة عن استعمال آدوات 
الحلاقة (متلا. . ذات الاستعمال ا 
نقص المناعة (لایدز)› مرض الالتهاب الڪبدي (ڊ ج“ مرض الزهري»› الالتهابات الجلدية»› 
الجرب والقمل. 
(5) وإن كان الأولى الوقاية للدين: قال ابن شبرمه: - من فقهاء المالكية- 
(عجبت لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء» كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار)! 
)۳( بل آلحوا على هذا المعنى› بقولہم :) درهم وقاية خير من قنطار علاج)- مع ملحظ تقدم 2 
هامش (۲) ص٤۲-‏ 


14۷ 


من محاسن (المرض) الغائبة 
بدعائه وسؤاله الشفاء فالله تعالى يقول: $ ون سنك الله بضر فلاگاشف 
لاحر االأنعام : ۷].. والآية وذ ر ee‏ 

ثم- وهذا مكمن الشاهد- : لزوم عملية التغييرء تغيير النمط 
الذي نسير عليه 4 حياتناء نمط الأكل ونمط الراحة والاسترخاءء فلو 
رآينا السلوك الغذائي لأبنائنا وبناتناء نجد أن نسبة 14۰ من آڪلهم 
هي تلك الوجبات السريعة ويتخلل تلك الوجبات السريعة 2 أوقات 
فراغهم آنواع شتى من البطاطس المقلية المصنعة» والإڪثار من ڪل 
السكريات والحلويات» ثم إذا بحشا عن رياضاتهم المحببة لديهم 
والتي يمارسونها لوجدناها تلك الألعاب الالكترونية والتي تسمَى 
'بليستيشن"- التي تسبب الخمول وقلة الحركة مما ينتج عنه تراڪم 
الدهنيات والزيوت وزيادة السمنة- » أضف إلى ذلك ما يبه هذه 
الألعاب من توتر عصبي» وقلق نفسي .. إلخ! .. هذا مع إهمال الرياضة› 
وخصوصا رياضة المشي والسباحة التي لہا دور كبير 4 حرق الدهنيات 


وانتظام الدورة الدموية مع ما يُقابلهم.. من مشاكلهم الدنيوية والتي 


(۱) آى ذات المواد الحافظة .. و الخالية من كل مقومات الفائدة! 


(5) انظر كتاب (إحرص من القاتل الناعم: الكلسترول) - د. رمضان حافظ- 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


يبالغون ے2 شأنها آشد المبالغة مما يڪون له دور 4 حدوٿث مرض 
لكي 

إن خطورة المرض - مرض السڪر“ - يڪمن بأنه: سببُ 
لعدة أمراض وعلى رأسها مسبباته: 2 حدوث الجلطة الدماغية - 
عافانا الله وإياكم- ٠‏ وسبب للفشل الكلوي وربما قطع أو بتر شيء 
من الأعضاءء ڪما ذڪر ذلك الأطباء 2 بحوٹهم وندواتهم› ولا منجی 
من هذا - بعد عون الله والاعتصام به- : إلا بتظافر الجهود 4 نشر 
A a a RE E O)‏ 


(۱) ( هل تعلم أن ٠‏ من السعوديين مصابون بأحد أمراض السكر - كما جاء 4 إحصائية طبية 
صدرت مؤخرا)..» والآنكاء أن هذا الداء قد أودى بحياة مليوني شخص ك العالم. - فقط 
عام ۵١۳۰ھ-‏ ! 

(۲) كما صنع (قسم التوعية الصحية بمستشفى قوى الأمن).. بإقامة ندوة علمية - للنساء- عن 
مرض: السڪري. 

() الذي يعد آبسط آنواع الرياضة- إذ لا يحتاج لمعدات › ولا لمان معين و ميدان خاص به- 
وبا مناسبة : فقد أحصت (وزارة الصحة) ۱۸ فائدة للمشي لمدة ٠١‏ دقيقة يومياً تشمل التقليل من 
مخاطر الإصابة (بمرض السكر)ء والمساعدة على التحكم به والمحافظة على الوزن وتخفيفه 
والوقاية من أمراض القلب والسرطان وتخفيف ضغط الدم والوقاية من هشاشة العظام وأمراض 
المفاصل وتحسين نوعية النوم وخفض كوليسترول الدم وتأخير أمراض الشيخوخة وتقوية 
الذاكرة وتحسين اللياقة البدنية وتربية روح الالتزام والوقاية من السقوط بتقوية عضلات 
الساقين والشعور بالسعادة- . فماذا ثريد أكثر من تلك المحاسن» لكي تعتاد (المشي).. وهو : 
لنفسك من قبل- 
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A‏ أجمل آي يسترشد (المسلم) ام الله وبهدي نبيهء 
الله تعالی :وکوا وشرو ولا رفوا به لبحب امرف 4 [الأعراف : ]١١‏ 
وقد تقدم قول النبي 5 Ee Sl E Na‏ > ڪما 
عند الترمذي وحسنه. 


والثاني: ب4 الوعي» .. فعن السحر- (مثلا) - قالت (د. جواهر 
آل الشيخ) عمن ابتلوا (به)» أنهم : 

" تناسوا أن الله أعطاهم (الحل الشاج) دون ذلك التدهور 
النفسي"" والجسدي. 

فالإسلام علمنا" ( المعوذات القرآنية والورد اليومي والدعاء 
والاستعاذة) » بل وجُهنا نحو (التغذية الصحية) السليمة» ( والتعامل 
الأخلاقي) القويم اللذين يساهمان 2 معالجة الأرواح والأجساد دون 
اللجوء للمّدّعبن أو الدجالبن أو المشعوذين والمشعوذات. 

ثم .. نبّهت - حفظها الله- إلى/ أن التسرع ب2 (تفسير) الأوهام 
والاتهامات يضر بالشخص نفسه قبل أن يضر المتهم» لأنه يُصاب 


الا اللاشعوري فانه قد ينتقل إلى (الشعور)- الل الوا e ٠‏ يڪمن المرض+ آم 
علاجه/ الا تبالغ 2 هذا التخيل» تفاعل انشط انطلق جدا على سجيتك» شارك 2 البهجة والنشاط. 

(#*) فقد تذهب بك (هذه. Ee‏ مقولة د . يوسف آدریس مطلع (ص٥۱۱).‏ 

(۲) ولعل التذكير بجواب للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على سؤال عن: الوسواس أجدى. 
حيث جاء فيه :( ادفع عنك الوساوس والخواطر الخبيثة واستعن باللّه منها وأڪثر من ذڪر الله 
وتلاوة القرآن ومخالطة الآخيارء وعالج نفسك عند دڪتور الآمراض النفسية والعصبية» واتق 
الله نتا امتطعت والح إلنة 2 كل ها تاك لضفت عنك الغمةة ونل ها بك من الكرت) 
اوا 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


(بوسواس قهري) ‏ يعتقد معه أن كل كلمة تقال لمدحه أو الإعجاب 
به آو رفع معنویاته إنما هي ا الذي يفتك بصحته وعقله» وآن آي 
مضتيبة كبري تضيبه فانما هى سقيا الجر وره وغقدةة أو الجان 
وتسلطهم. 

.. بل ألقمت إدراكنا لما تقدم بمثالِ خی کنو د 

حدث أن إحدى النساء- هنا 2 مجتمعنا- تدهورت صحتها 
الجسدية والنفسية بشكل كڪبير ولم تُفڪر إلا 2 ڪونها (معيونة) ثم 
ف اتاد لرن ا كدت رهما أا اوو ك ك وها اا 
مصابة (بمس من الجان) وذلك من خلال تضارب آراء المشعوذين 
والواهمين» إلى أن اقترح عليهم أحد الأقرباء (الواعین) آن يڪون 
القبصل هو السنتشى والخضوخ لافطالل الظبية ال نبت ضلا آنيا 


(۱) 4لا أن آحد د س 2 الوسواس القهري ( لجسي هي la:‏ یسمی بجلسات 
وإیقاف a‏ والسلوڪيات القهربة المصاحبة لما شيا فشيئًا إلى أن تعود السيطرة له من جديد 
وتلاشی هذه الأفڪار بإذن الله 2 فالآمر ادا ل يقتصر على الآدوية وحدها لعلاج هذا 
المرض..- 

)٨(‏ ملحظ: أشار إليه أحد (الأطباء): إن المعرهة الواسعة وكثرة القراءة حول امرض قد تجلب لصاحبها 
التوتر. فھو على ما يبدو فیلسوف وطبیب (حڪيم) بے آن واحد» ولاسيماً حبن آورد آحد الأطباء 
كلمة غريبة وجميلة» فقال : أحياناً (الجهل نور)! ثم أردف بلهجة مصرية محببة» بقوله : يا ليتني 
ما كنتش أعرف!! (فما أكثر ما آقولما وأرددهاء وآنا الطبيب) . 
.. ويحضرني بهذا المعنى مقولة ل" تشيكوف" ( كلما ازدادت ثقافة المرءء ازداد بؤسا)! وأجلی من 
هذا معنىٌ جاء ب4 الحديث: [ لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم ليلا ولبكيتم كثيرأً. ‏ الحديث. 
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مصابة بابتلاء (الغدة الدرقية) التي كادت آن تؤدي بها إلى مستشفى 
الأعصاب» لكن وبعد أن أخذت الجرعات العلاجية عادت إلى طبيعتها 
السوية بمتّة من الله. 

ثم قالت: الوعي الديني والثقا2" والصحي الذي لابد من نشره 
ن الفان ف وتال اعا و الا اهارن والاهات هو اا 
للناس من أوبئتهم النفسية المعاصرة التي تفشت فيهم بشكل واسع 
- مع الأسف!- »> رغم تأكدهم أن الدنيا جبلت على الأكدار› 
لكنهم تناسوا : [ وبشرالصابرين ‏ االبقرة 1٠٠١:‏ 

. وختمت لا کا ا : إن (بناء الشخصية المسلمة المعاصرة) 
يحتاج من الجميع لا سيّما الأطباء النفسيين وعلماء الاجتماع وعلماء 
النفس والمربين والدعاة» آن ينتشلوها من براثن اليس والقنوط- 
لحرن إلى تور ليقن والشما بان الخي ر شيعا اختاره الله وان 
طرف الفا دة فل جد اها كوا الإهان له عا ان ل وهاه 


الظلام'أ.ه. 
BB #@‏ 
$ 


)١(‏ بخاصة ذاك المتزن (2 الإدراك)ء لا ذاك الذي يؤدي للتعليم السلبي: توهم الداء.. حال اتفاق 
بعض بوادره لديك. 
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كيف يخف الهم : 


اعلم أن (الاستغفار) أكبر طارد له للحديث: إمن لزه“ 
الاستففار جمل الله له من ڪل هم فرجاًء» ومن ڪل ضيق مخرجاء 
ورزقه من حيث لا يحتسب) رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم ‏ . 

.. ولا غرو بے هذاء إذ كان حبيبنا ي يستغفر الله ب2 اليوم 
أكتر فن مقة رة فلنقعلم هذا الأدب والتو قير للخالق سبحائه من هذا 
المظيم آدبا آي إذا كان هذا دآب وضنيم: الذي (غضرله ما تقد 
من ذنبه وما تأخر) *» فكيف باللّه.. بنا!ء آلا يلزم علينا- ونحن 
المغرطون- أضعاف هذا؟ 

ولہذا ذڪر د. طارق سویدان » بعد قوله تمالی: عه المشّر 
حرام واذکوءٌ) االبقرة : 11۹۸" أن الاستغفار نوعان» الأول» استغفار” عن 
الذنب» والثاني الاستففار عن التقصير على شكر الله على نعمه - 
کا ا کو ی کک 


) الہم: ما يعبّر عن الآتي » فيما الحزن يكون على الماضي» .. كذا قال " خليفة اسماعيل ": 
أنوحأنانعمإني أنوح وي قلبي (هموم لاقروح 

(۲) وخذ هذه : قالت عائشة رضي الله عنها: ( طوبي لمن وجد ب4 صحيفته استغفاراً كثيرا). 

۳( .2 (لمستدرك) وضعفه الألباني - 2 السلسلة الضعيفة -١٤١/١‏ 

)4( کما وعد سبحانه اتترا الما نین دبوا خر 4 اسع IY:‏ 
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الله- فيما تقدم ص۲۲- أو.. فاصل ب : ( الأسبا اب" لتخفیف اي 

4 ا و لون‎ E O O E 

[الصافات : ]٩1‏ » التالي: 

خا مرد ان فان ك ها فا و ووا لی راف 
الخاصة» ف ( لا شيء يُصيّرنا عظماء مثل الألم العظيم) - كما 


اتفال اة التبم iv:‏ 


بل إن ب2 هذا (لذة) ” لدى القلب المؤمن وذاك ب: أن تصبح- 
بسببه - قریباً من الله تآنس به وتذڪره وتستغفره ›» وتعوذ به.. 
وملجؤك الدائم إليه. 

-٣‏ الإدراك أن (الہم) آتٍ: إما لتكفير ذنب» أو رفع درجة» وكلاهما 


(۱) بعض زاوية (هذه) إستئناساً بقول للدكتور سعد الراشد - بتصرف- 

(۲) ولهذا كان فعل الخير منك فضلاً من الله عليك قل بقضل الله وريت فبذااك ايق رحو هو خير 
مما يجمعون 4 ايونس :۸٥ء‏ وللحديث إلا أن يتفمّدني الله برحمته). 

(۳) قال أحد ذلك الصنف "إبراهيم بن أدهم":( إننا 4 نعيم لو علم به الوك لجالدونا عليه). 
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“٤‏ بقدر همك فڪر بهمً: رضى اللّه» .. وحدیث: ‏ من ڪانت 
الآآخرة همه» جعل الله غناه 2 قلبه)] يوضح لك هذا. 
-٥‏ انظر إلى من هو أسفل منك» قال بعض الحكماء: ( 2 الدنيا 
انظر لمن هو أسفل منك» و الآخرة انظر لمن هو أعلى منك). 
.. وإذا عجزت عن حوز هذه المنقبة.. فانظر لمن مصائبهم جماعية› 
فلو قدر الل شه م فان لديك من يعاضدك؛ بخلاف من 
مُصابهم جماعي.. ڪمن أصيبوا کل ھی ھی وک 
بهم» لأن المصيبة قد حلت بالجميع. 
-٦‏ انظر لتفاهة نقفسك من ناحيتين» الأولى 2 العالم: 
آنه لن يقف التاريخ عندك!» عندها تهون عليك مصائبك - .. مع 
مالك فإنك: بالدنیا راب ابن تراب- 
والأخرى من ناحية: الكون»ء فماذا تكون أنت بالنسبة لهذا 
الملكوت» قال ابن عباس 44 ( ما السموات والأرض 2 يد الرحمن إلا 
بید آحدکم)- قال تعالی: والسّماوات مطوات يميه ) االزمر : 
.. الأيات- وبهذا يفهم أبعاد الحديث: ت الدنيا تعدل عند 
Gt‏ 
وعندها تعلو بك همتك إلى النظر 2 (هم) الأمة قاطبة" 
.. والتي هي اليوم بحالةء و اة . ( لا تعلم من ماذا تئن!)- لڪثرة 
جراحها.. وقروحها و قل: : (تكالب الآمم عليها)!- 


().. وقد آوجز (ارسطو): على قدر همتك تكڪون همومك! 
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۷- تذكڪر لحظة وقوفك بين يدي الله وڪيف .. يڪون الجواب› 
آي ابحث 2 زوایا نقفسك وأعمالك: هل أعددت العدة للآخرة» 
والجواب الشا2 الكا2 ليوم (العرض الأڪبر).. 

و امام جاب ہے سجل ا ادر صغرة وا کر إلا أحماحا 4“ 

1٤٩4 : [الكهف‎ 

۸- اليقبن (المطلق) آن الم والغم والزعل وحتى الحزن و.. إلح/ 
لا.. ولن يزيل هذا (المصاب)» حتى وإن رعمت لك آهواؤك ذلك.. 

بل حتى أنه على الأقل: ليس هو الحل له. 

.. لكن مما يحلها أو يعينك لبلوغ ذلك: التعقل والتعامل مع 
المعطيات والممكن. 

أو مكمن علاجها" ب (وهذا أقرب سبيل للخلاص منها) ج 
الوس ب الها مذلا لإ نضح خلج همرك أو اناك مش 

الأشياء 2 ڪوب“ ماء حياتك› بل اس ڪبها 2 'بحيرة" من ماء حياتك.. 

لتخف ملوحتها حال ذوقك لہا. 


(1) .. ومن هذه آتى قول الفضيل بن عياض : " أقلق قلوب الصالحين» آنه بدآ- آي: الآية 
أعلاه- بالصغائر قبل الكبائر"! 

(۲) وهنا.. فذ ( لا يضق ذرعك بها)» فما هي .. إلا مخزون التجارب الذي تتكىء عليه 4 اتخاذ 
الموقف آو القرار الصائب لما يناسب ما.. يواجهك. 


۱٥٦ 
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لمل غيرك إن راك مرنما ترك الكآبة خلفهة وترٽما 

ولہذا .. قيل : " خذ القدر بالرضى» والناس بالحذر» وأهلك 

باللين» وإخوتك بالتسامح» والدهر بانتظار تقلباته.. لتسلم أعصابك من 
التلف والانهيار". 


BE #& 
¥ 
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أنواع المرض : 

أو هو على خمسة دركات" - وهذا التقسيم اجتهاد مني» مما 
أرجو من الله صوابه- ”: 
الأول طا و ک0 a‏ 
المعدة.. الخ)- 
الثاني: المعتاد'" - ك :(الزكام أوّل الشتاء - أو من عدوىً- » وڪذا 
ما يعتري الرياضيين من شد عضل .. وما بقياسه)» ڪما .. وثُعدٌ آمراض 
الشيخوخة“ منه» والتي 'غالبها" تآتي مع تقدَم العمر“ ڪ (عوارض) 
له» وكذا آوجز آحدهم کن ل 


(۱) الدركة عكس (الدرجة)» وآقول بهذا لأن كل دركة آسواء من التي قبلها! 

)٧(‏ أدلى بقاعدة ذهبية.. للامام الشافعي (رأينا صواب يحتمل الخطاًء ورأي غيرنا خطاً يحتمل 
الصواب). 

(۳) لذا وجب على من تعدى العقد» (الثالث) من عمره: أن يقوم بالكشف الدوري على عموم 
وظائف الخسد كالقلب والرخة والكيك .. 
حتى إن كان هناك ما يحتاج» فيمكن تداركه.. والسيطرة عليه مبڪراً - وقبل آن 
يستفحل لا قدر الله- . ولا يتعارض هذا مع (التوكَل) » لأن ترك فعل السبب قدح 2 
عقل العاقل! 
أيضاً: لأن هناك أمراضاً متنوعة ب2 هذا الحين» منها (الجلطةء الآم الركب» أسفل 
الظهر» القدمان» كثرة الهم» الكذب الزائد» الضغط) إلخ. 

() .. من نقص ك وظائف آجهزة الجسد! كما ب اعتراف الآخر : 

إن (الثمانين) وقد بلغتما قد أحوجت سمعي إلى توجمان 

قد فيل إن أغلب التامن تيد ليه الشكوى من أحة المقاضل عنك الخمسين: نتا 
يعاني الكل تقريباً ممن تخطوا ال ٠٥‏ عاماً.. من آلام المفاصل. 
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قالوا أنينك طول الليل يقلقنا فماالذي تشتكى؟. قلت (الثمانينا) 


وقد ذكر (البيضاوي) ك تفسيره: آن ملك الموت قال ليعقوب 
عليه السلام: ( بياض الشعر وانحناء الظهر" وسقوط الأسنان.. هذه 
رسلي إلى الناس). 

.. قال "عبداللّه الشنيتري": 
يا من يصيح إلى داعي الشفاءء وقد نادى به الناعيان: الشيب والكبر 


الثالث: ما قد تستطيع آن تتواءم ئة آو تغلبه وثُغالبه»› .. حن تآطر 
نفسك على تدلیله ك (السكر ).. مثلاء ومنه ما قدر عليها ڪ 
(الفشل الكلوى)» وتلك المستعصية * ك:( السرطان) - حفظنا الله 
وٳياڪم: من ڪل داء وبلاء- 

لكن علينا أن ننبه إلى أن مسألة التعوّد لہا شكلان/ الأول 


(1) .. ولمذا نصح التابعي " سفيان الثوري - رحمه الله - لكل: ( من بلغ سن رسول الله ي 
(0) .. وخذ هذه: يشبّه ( ابن الرهان) الإنحناء من الشيخوخة» بقوله : 
فصرت. الآن منحنيا كأنى أفّش في التراب عن شبابي 

(۲) كما 2 بعض الأمراض الوراية » بل وهناك ما يروح ويغدو علي الجسد ك (فقر الدم) .. 

)٤(‏ هناك من الأمراض المستعصية اليوم مما لم يستقص “ جالما العلم > مع أنه سبر. 
غورها- ليْقدَم العلاج منهاء مع أن الوقاية منها قريبة للم اتقى »4 - » وهناك آخرى حاول 
الطب» لكن لم يقدم الناجع.. الناجي من براثینها ك (السكري» والسرطان) وهذا 
الأخير.. هو الذي قدم له - من تجربة ¬( د. عبد الرحمن الرشيد) فيما تقدم ص ٠۳۳‏ وما 
بعدها. 

9) كما 2 الحديث : إ ما آنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء» علمه من علمه وجهله عن 
جهله) . 


۱11۰ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


نوباتها- إلى حالة التعودٍ عليهاء فيألفها أو يتآلف معها فتموت فيه 
بواعث المعالجة (حتى) من مسببات هذا الألم الذي يجد بتعود المرء 
عليه أو إهماله/ فرصة له سانحة ليستشري» ويُحدث أضرارا 
ومضاعفات ڪثيرة لا ينتبه لہا المرء إلا بعد آن تتمڪن منه .. و تڪون 
على وشك القضاء عليه 

وهذا ما لا يحمد» بل يجب مراقبته- ان لم يُمڪن علاجه - 

وهنا لفت من حوله“ - آي لمن لديه عليلُ ڪهذا - آن يصبر 
ويحتسب» وليعلم آن بے تاريخنا صور تڪاد تڪون ضرياً من الخيال 
تصديقها أو قبول سردها.. لما حملت من تضحيات - إثر مرابطة 
(ملازمة) عجيبة- » وهاك صورة.. آو من عجیب ما یروی بهذا : 

" أن رجلا أصيبت أمراءته ب (الجدري) فادّعى" العمى طول 
عشرين سنة» حتى توفيت ! 

لكن.. أو إشكالية يقع بها صنف عريض من أولئك..» حين 
ينظر إلى الجانب القاتم من المرض» ك: (الرحيل» والوداع» ومفارقة 
E EE A OER‏ 


(۱) فحُصاحب (المریض) هو: مریض - كما يقال» آو كما تقدم/ ص ۱۲۸- 
E‏ ا 
قاض عليه لا محالة۱ ڪا E‏ : ودا راء ی (الصافات ]٠١١:‏ 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


EN E E e e 

الجائع من الشجرة إلا الثمرة)!. » فإن العذل لا يقف إن نسي - ب ثنايا 
هذا - : آنها ك (هبة) ": للتنظيف من الآثام والاستعداد للقاء 
الديّان"". ومجال كرم- أسداه"" إليه المنان- : إيمائة من قوله تعالى : 
کب عَلیك إذا حَضر أحَرك الوت )االبقر: : ٠۰‏ آي : آسبابه» ڪالمرض 
المشرف على الہلالى“- كما قال السعدي- ليرتب حاله لما بعد 


(۱) لا غرو أن يقول آحد آهل الحكم: ( استقبال الموت خير من استدباره) - أي :2 الاستعداد 
له- » قال الشاعر : 
سلكت طريق الحب حتى إذا انتهى ) تعوضت حب الله عن حب غيره 
- %0( .. والضميريعود: للعمر- 
(۳) مرض أعرابى فقيل له : إنك تموت» قال : وإذا مت إلى آين أذهبة؟ قالوا إلى الله قال: 
( فما كراهتي أن أذهب إلى من لم ر الخير إلا منه). 
(۳) قال الرازي : 
امنن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول 
() و(حضور الموت) آئ: أماراته» أجل» فإن للموت علامات تسبق بلوغه.. 2 الغالب. مع ما 
تقدم - مطلع ص١٠١٠-‏ آما من العلامات الأخرى فهي التالي: 
أ- وفاة غالب لداته- .. ممن ولد ب4 نفس عام مولده» أو مقارب للعمر- وهنا قد تعنيه 
الموعظة المشهورة (إن الموت قد تخطاكم لغيركم» وسوف يتخطى غيركم إليكم)› 
قال حافظ إبراهيم.. عن فراق أصحابه: 


(أنا) منذو بانوا و وى عهدهم حاضر اللوعة موصول الخيب 
ب- وكذا مضى عهده: قال آبو العتاهية: 
إذا مضى القرن الذي أنت فيه وخلفت في قرن فأنت غريب 
ج- أو.. 2 قدوم ولد الولدء ف : 
إذا الرجال ولدت أولادها.. وكتر (من مرض) عوّادها = 


1۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


أفوله» 2 شأن المال والأبناء» وإن كان عليه دين أو لديه (وصية).. 
فعليه تجهيزها .. 

كما .. وفيه مئة أيضا: 2 التحلل ممن طالہم منه شيء 
(أسبابه): دوافع الدنيا وشهواتهاء» وغلبتها للنفس. 

بل إني أعلم عن نماذج ممن صنعوا ذلك" كمقام الخال 
(سليمان الجربوع)ء و (د. عبد العزيز الزامل)» وآخرهم ( عبداللّه 
ا ع ا 
الرابع: ما يُرى فيه علامات الموت» .. والذي يقربه للفهم قوله 5 : 

E‏ ر ا 
الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» إلا عو2]رواه الترمذي عن 


ابن عباس. 


2 3 .. أو حبن يعتاد جسده الأوصاب والآمراض.. 
هھ“ وهناك إشارة أيضا 2 : كثرة الرؤى التي تعني آو يصب استقراؤ ؤها : بدنو الأجل. 
)١(‏ وأمظة لهم (موقنة) .. بقدوم الأجل .. تند عن الحصر. 
0( وهذا يجلي عن معنى آخر : أن ما كل (داء) - مهما عظم آو استعصى علاجه.. - 
ب( ممیت) . .ف 
کم من عليل تخطاه الردى ونجی» ومات طبيبه والعودٌ 
وما اموت إلا سارق دق شخصه یصول بلا کفٍ» ویسعی بلا رجل = 


1۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 
کل الا 2 ا ات وو 
من وجه شاحب» وجسدٍ آنهكه المرض: 
وقف الطب حائرا.. والطبيب حينماأزمعت وحان الغروب 
وابن سينا حبن أشرفت قوته على السقوط أهمل المداواة وقال: 
'المدبر الذي 2 بدني قد عجز عن تدبيره» فلا تنفعني”' المعالجة'.. 
تم اغتسل وتاب»› وتصدق بما معه من مال علی الفقراءء ورد 
ڪل ثلاثة آيام.. ولم يطل به الوقت»› ومات 2 رمضان سنة ۲۸٤ھ‏ ) - 
فهذا: ذكاژه وعلمه ب4 الطب لم ينفعه› وهذا موضع الشاهد- 
الخامس: النفسي ( غير عضوي )› ڪڪ (الزهايمر) ر آي :فقدان الذاڪرة- 
وغالبه لیس له عوارض بالجسد» لڪنه آتِ بالآصل من (توهم) من 
ے3 ا ے e‏ 


= آي : بالسارق لڪن (دق) شخصه - أي أو دقيق.. حتی کانه لا يُری له جسد - .. فهو 
يصول بلا كف يُظهرها» ويسعى بدون رجل ينقلها .. باختصار : لا سبيل إلى الاحتراس 
منه» وصدق الشاعر: 
أخلاي.. لو غير الحمام أصابكم عتبت. ولكن ما على الموت معتبٌ 
(0 آي : حین شعر دتو آجله. 


۱1٤ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


وت اكد فف ال کل فة ر ان در 
و و و کو ا وک 
E ES Ns E A Eh‏ 
تندمج مع مادة السرير» وتتحول إلى جزء منه» و4 النهاية تحول 
انلعم آل ن له ف ادوا رل انيرا قان اندرا ٠‏ 
رويدك .. فالهموم لهمارتاج وعن كتب يكون لهاانفراج 
ألم ترأنطۈلل الليل لا تناهى» حان للصبح انبلاج- 


وبهذا قال إبراهيم طوقان : 
لكن توهمت السقام فأسقمم الوممه م الدن 


() أجل .. فالوهم أعظم داء!.. جاء ب4 التراث : أو تروي العرب ( أن الوباء لقي قافلة وهو 2 
طريقه إلى بغداد» ضسأله شيخها. وفيم أتيت مسرعاً إلى بغداد» قال : لأحصد ألف نفس 
من أهلهاء فلما رجع الوباء من بغداد لقي القافلة مرة أخرىء» فقال له الشيخ ساخطاً: إنك 
خدعتني فقد حصدت خمسة آلاف بدلا من ألف » فقال الوباء: كلا لم أحصد سوى 
آلف نسمة والباقون قتلهم الخوف- الوهمي - فهلڪوا). 

.. لأن (التوهّم) الإصابة بالأمراض- خصوصاً- بالغة الخطورة أو المزمنة. 
هو إحدى الحالات النفسية المعروفة» والتي يُطلق عليها طبّياً المصطلح الآتي -0مر 
0ء » وقد نصح آحد الأطباء آحدهم ب : فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن 
صديقك قد قام بكل الفحوصات الطبية اللازمة» والتي آأكدت سلامته» ولله الحمد» 
فأرى أنه من المناسب له الآن زيارة أحد الأطباء النفسيين» وقد لا يتطلب الأمر سوى نوع 
من التدعيم النفسي الاحترا2 والتطمين» ليعود إلى وضعه الطبيعي بإذن الله تعالى. 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


ا کت دا کوک ا 
ڪنت غير ذلك فهو ڪذلف.. 

حتى قال الرازي :( قل لي ما حلمك» أقل لك ما مرضك).. 

بل إن هناك علاقة بينهما - أي المرض العضوي والنفسي - 


وه ال فو اتر ق ر و كا 
فالمرض النفسي آتٍ من تراكمات 2 منطقة (اللاشعور)» وعند 
ا ی ا کاو کی 


)١(‏ .. وماذا عن بقية حیاتك؟ هل تريد السعادة آم الشقاء؟ أي المقصد: يعود الجواب عنه 
لحالتك» وما قد تمليه عليك من تأثير: سلبي آو إيجابي. 
(۳) والجدير بالذڪر آنه قد قد يڪون وراڻياً » أو مڪتسبا. 
ومن أسباب (الكآبة): آثار اللّمز التي تبلغ المرء من كلام الناس » قال (آبو الطيب) عن 
تلكم: ومن ذا يحمد الداء العضال - 
والعضال.. من قوله تعالی: لاشم 4 لالبقرة ۲٣۲:‏ 
آي: التضييق» و(الضيقة) عن العلاج وتجاوزه حد الأدواء.. 
(۳) .. وآهم علاج لما : ( التواضع ورد الحقوق والشهامة والصدق والعدل والحلال الطيب مع 
دوام الدعاء)- د. صالح اللحيدان - » وأوضح بموضع آخر: 
ف ( قد يسلط الله بعدله على المسيء: كثرة المال وكثرة الولد وشدة الحذر ومن المعلوم 
حسب التجارب أن المسيء قد يستمرىء الإساءة لكن بسعة بال» ومن هنا قد يسلط الله 
عليه طول العمر فيأخذه بالاختلافات والأمراض)» .. ومع هامش )٤(‏ ص۲٤/‏ أذكر مقولة 
آحمد بن أبي دؤاد - الذي تزعم فتنة خلق القرآن- ( قد علمت أن الله لن يدعني» وما 
كثرة مالي وكثرة ولدي إلا من العذاب)- انظر كتاب المظالم لابن أبي الدنياء 
والجواب الكابك لابن قيم الجوزية.. وأمثالا من/ العبر: 
أن للاساءة أثراً بالغا ب4 نفسية وحياة المسيء» ولو ملك المال والولد والقوة! 


۱٦ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


أا 9 ا د كا غا ادامرا فة2 
والتي لا يرفعها (باذن EE DE AONE‏ 
بلاء إلا بذنب» وما رفع إلا بتوبة) . 

فان کان من الأول» أو الثاني- آي ذلك ال: (طاریء).. ات 
كما ب2 قول تقدم لعمر 4#- مع التسليم للقائل سبحانه: # نحن قسمتا 
بيتهم معيشهم 4 الزخرف۴۲ خير عزاء للمؤمن» ف : ( لاراد لقضائه)» 
ويتبعة الرضا والتسليم للقضاء.. للحديث: ‏ واعلم أن ما أصابك لم يڪن 
ليخطنك..) أخرجه آبو داود. 

وقال علي بن أبي طالب 44ء للأشعث بن قيس :( إنك إن صبرت 
جرى عليك القلم وأنت مأجور» وإن جزعت جرى عليك القلم وآنت مأزور)". 


)١(‏ كما نبا الله تعالى عن أصحاب الجنة .. حبن قالاس ایکا سحن 4 اتلم 
جا ء 4 تفسير (السعدي) ص٠ A۸۰‏ 
آي تنرّهون الله عما لا يليق به 0 n‏ > فلولا است 
ل یخان را إا کا ظالمی 4 ١‏ القلم :4 = آي N‏ قوله: ا ل 
علیک سک 4 [القلم : ]۲١‏ 
- (*) و (أوسطهم) آي : أعدلہم طريقة- 
(۲) وڪما تقدم 4 قول الشاعر: 


وتيقن أن القدر كائن حتما عليك» صبرت أم لم تصبر 


11۷ 


من محاسن (المرض) الغائبة 

.. وعلى صاحبه ليجتاز آلامه المعنوية" : 

زيارة : دور العناية (النفسية) أو (العقلية) » ليرى الفارق» فيحمد 
الله ويشڪره على أن ما حاشاه آهون ڪثرا مما أصابهم!» بل إن من 
المقاصد- الشرعية- لزيارة المريض تذكر نعمة الصحة› ڪما تى 
معنى سياق الحديث - تزهيدا عن الدنيا- (.. مع ما تقدم ص :)٥٤‏ 

انظروا لمن هو أسفل منكم» ولا تنظروا لمن هو فوقكم› فإنه 

A AA A OR E 
والنظر إلى من هو أسفل منك 2 الدنيا)» .. وآلفت العلامة عبد الرحمن‎ 
السعدي- رحمه الله- : أحد جوانب الرضى ب : " مقابلة المكاره‎ 
0 بالنعم"‎ 

ومن جهة أخرى.. فقدان بعض النعم - ويملكها الآخر- › ما 
قد يجعل التنافس سيد الموقف.. « وجعلنا بعضكر لبعض فة أتصبرُونَ 54 
Nea ERASE‏ ا و ا 


(۱) مع النظر فيما قربنا: ختام ص )٤۹(‏ و ص(١٥0).‏ 


0 .. آي ڪما يتحسر المرء على ما يفقده من نعم يراها لدى الآآخرين! عليه أن ينظر إلى النعم 
التي يملكها وهم يفقدونها..»هكذا نفهم الحديث الذي سبق. 
أيضاً.. من التعليل بأن : ( لا يقلل من قدر أو قيمة نعم الله عليه!). 
الحياتية والمعيشية والعلمية والوظيفية والأسرية.. إلخ. 


1۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


نعود لقياس مقرب. لنعم اللّه» وهو مبني على قاعدة - من 
حديث: ( ارض بما قسم الله لك» تكن أسعد الناس) . 

5 وهو تعلیل بسطه آحد الوعاظ: 

لو قفا أن لكل ساق 5© فزطاء ترت آن كلا مهه 
قد أخذها كاملة» فإما تجدها أولاد (۸) صحة(۰١۱)‏ و (1) مال» أو 
تجدها لدى الأخر )٠١(‏ مال و(١٠)‏ صحة - بدون أولاد- › أو (۸) 
مال (۸) صحة (۸) علم» و بدون آولاد' . 

وهذه ليست نظرية > لكنها (ربما) إشارة من قوله تعالى: و 
روجهم دکران واا وجل من شا تيا 4 لالشوری : 5۰]» د بل ذُڪر لي عن 
امراءة اريك لانن من مها و ا ا ندا وه 
هذا.. هي ( عقيم)! 

ومرام او اف اه اک الا ا ا عة 
بالستر» والستر هذا.. ما ذهب لتعريفه (د. مصطفى محمود) بإلامة 
جميلة: " القليل من ڪل شي“ " - لأن الاڪثار من شيء ما.. آتِ (آو 
عوض) على حساب شيء آخرا- 

.. ثم .. ومع كل هذا أو بعده» فالأمل باللّه/ بأن لا يجعل لليأس 


)۱( آڪيد فلن يرضی المرء بڪنوز الدنيا مقابل آن يڪون طقيما ودل لا نحل الففر 
بكثرة الولد.. حال الفاقة.. وقلة ذات اليد. 


۱۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


إزاغرقتببحرر من الردى' فياض 

فلايكنبهملالك علي اك(طنلكقاض 

فليس في كلوقت سف النية ماض 
أو حالة تبلغ بصاحبها تمي الموت» كما قال المتنبي : 

كفى بك داء أن ترى الوت شافيا - وحسب المنايا أن يكن أمانيا"!- 


ٍ 
و ر 


والقرآن يحشُنا ب : فلولا( جاء هم باستا تضرعو لالأنعام : ]٤١‏ آي : 
دعوا ولجأوا وآبدوا حاجتهم إلى ن بيده کشف البلوی (سبحانه)» ولا 
يسلّم لليأس» أو يبلغ ببعضهم مبلغاً عظيماًء .. فتجد الواحد منهم قد 
ضعف صبره وكثر جزعه وعظم تسخطه وانفرد به الشيطان يوسوس 
له ويذڪره بالمعاصي الماضية حتى يؤْيْسه من روح الله ويوقعه ب 
الفنوطة تون ااه إن اجو من الشيطا ن لحرن الذي اموا € االمجادلة : ]١‏ 

وقد ستل فضيلة الشيخ ( E‏ الشيخ) : 

عن (شخص) مُصاب بمرض مزمن» ویتمنی آن یموت» وداثماً ما 
يدعو بذلك» فما حكم الشرع 4 ذلك؟ 


(۱) آي : الموت - .. وهل آڪثر يأساً منه؟۱- 
(۳) و.. تجاوزاً» قال شاعر النيل (حافظ إبراهيم) : 
سلام على الدنيا سلام مُودع رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما 


32 


من محاسن (المرض) الغائبة 


فأجاب: ' لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت لضر نزل به» فإن 
النبي #5 نهى عن ذلك 2 قوله : و لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل 
به» فإن ڪان لانن متمنيا فليقل " اللهم أحيني ا كانت الخاة حرا 
لي» وتوفني کا ھک لي) متفق عليه'. 
حال الأمر (المعنوي)ء. أي يكون التعبير عن تمني الموت كناية“ 
- فقط- عن حال وصفها الحديث: 

إ .. يصبح الحليم حيران") › لانقلاب الموازين» كما قال 
الشافعي رحمه اللّه: 
تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب 
وعبدقدينام على حرير و ر 
وأحسن من ذلك ڪله قوله تعالی : ما أصابك من حسكة فين ال الهو 
أصابك من سيق فين قك 4 [النساء : ۷۹] . 


ویقرب مرمی هنا الحال (المعري) بقوله: 


() أي يجعل الخيرة- بك حاله -لله.. وحده» مسلماً له الأمر. 
(۲) مع الأسف هناك مثل يتداول 4 بعض الأقطار: ( عايشين.. من قل الموت)! 
(0) .. أي عهدٌ جاء عنه 4 الأثر: (يؤتمن به الخائن ويصدَق به الكاذب)! 
قال عبد الوهاب المالكي: 
وإن ترفع الوضعاء يوماً ٠‏ على الرّفعاء.. من أحد الرزايا 
وعلي الطنطاوي- من أعلام عصرنا- يقول: ' الحياة مثل اللجة» يطفو فيها الفارغ 
ويرتفع» وينزل الممتلىء ويغوص . 


۱۷۱ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


إذا وصف الطائيٌ بالبخل (ما در) وعيّرقسابالفهاهة (باقلً) 
.. فيا موت (زر) إن الحياة ذميمة ويانفس جذي إن دهرك هازل 


.. وعند بلوغ الحكيم (الحليم) هذا المآل المقلوب! فقد يقبل.. من 
باب (التضجَّر) عما آل إليه الواقع أو التنفيس فحسب"*! 


علد الله› E‏ فإن بے ذلك الخيرالعميم والأجر 


لارو هھ ت 


العظيم» قال تمالى ٠‏ ا وبشر صابن # الذي إذا ابم مصيبة قاو لين 


ھی ا E‏ 


وإنا إه راجعونَ + اوك عَليهم ا من رهم E‏ م ا e‏ 
E‏ 100- 10۷ 


خصو کا ی يحتسب“ على الله بعدم الشڪوی. ڪما قال يعقوب 
عليه السلام: e‏ @ 4»> آي (ذاك الذي لیس فيه آو معه 


)١(‏ وقد استقصيت هذا الأمر بأحد النقاط- 2 كتابي: ( أفكار تستحق الإبحار) بعنوان: 
الزمن الأخس! 

(5) آى : أنك كلك حياتك وشأنك .. وما آمضاه القدر فيك/ لله ومنهء فإن المالك مهما تصرف 
فيما يملك فلا لوم عليه- ولله المثل الأعلى- 

) فيا يها المبتلى: هل أعظم من أن تنال صلاة ربك عليك ورحمته» وتكون من ( المهتدين) .. 

)٤(‏ للحديث ‏ ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من : أهل الدنيا " ثم احتسبه " جزاء إلا 
الجنة] - أي: اشترط الحديث: الاحتساب» لبلوغ الجزاء عليه- 


۱۷۲ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


کی فبا اش كرى غاا إل( فض المر الةو كدف با 
سترمن أحواله)! - لأنها لا .. ولن تجدي""- » ف : 

( قلبك وعاء سرّك» ولسانك مفتاح محفظته)» ومن هنا قال 
راتكن( اخ همرك قادن تیا و ن عو إلا غل 
ER‏ 

ثم.. وإليك - (راضدا) ب2 مثالين ب4 هذا النوع من الصبر/ الأول: 2 
تلك الصحابية الجليلة التي ذكر عنها الصحابي.. "عطاء بن بي رياح" 

( قال لي عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما- : ألا أريك 
امرآة من أهل الجنة9 فقلت : بلى» قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي 
ل فقالت : أني أصرع وأني أتكثنّف» فادع الله تعالى لي» قال : إإن 
شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك)› 
فقالت : أصبرء .. ولكني أتكشف» فادع الله الا أتكشّف» فدعا 
ا 

والقاتى 7 ها تخر عن خد المنالحين خان كف ن حول ن 
جُرح غائر بقدمه» فعلموا آنه يشتڪي منه منذ أربعين سنة» ولم يدر 


۱ 
ره ر 


(۱) قال التهامي - راء ابنه - مخاطباً عینیه: ( بکائکما يُشفي » وان کان لا يُجدي)! 


- آي :لن تعيد دموعكما (مهما سكبتا): ابني للحياة.. - 


VY 


من محاسن (المرض) الغائبة 
وخفف عني ماألاقي من‌العنا باتك أنت البتلي والملقدرٌ 
ومالامرىءِ عماقضى اله معدل وليس له منه الذي يتخيَرُ 
وإیجاز ( ما تقدم) - وقد آطلت - ب : 
E a E N‏ 
الغا لكف ارق 
-٣‏ خسن الظن بمن يملك الأمور ومقاديرها سبحانه- ف : 
مابين غمضة عين وانتباههما gيغيراله‏ من حال إلى حال- 
اذ کرم ام أ مه فان دالت غزیر لعزا : 
٠8‏ الفدل م الو كم أحبنن لك لها وعافاكف حقبا. 
وإن كان من النوع (الرابع) فهي نعمة جليلة.. من الله عليك» لجمع 
E RE ES AE AE Ek‏ 
الخلالء فإنه لو قيل لأي إنسان كم تدفع لتعلم عن بوادر أو علامات قرب 


)١(‏ بل حديثاً أو مثالا شاخصاً: ما حدثتني به أختي عائشة عن زوجة الوالد (رقية) يرحمها 
الله» قولما ب2 آخر حياتها حين ألزمها الطبيب إخباره عما ب2 جسدها من أعطاب .. قالت 
( إن عيني اليمنى لا أرى بها منذ عشرين سنة)» ثم أكدت على أختي عدم إخبار أحدٍ 
لأنها ما أفشت بهذا إلا بعد إلحاح الطبيب» لكن أختي آثرت وبعد وفاتها.. إعلامنا بهذه 
المنقبة: للظة وتعلّم الصبر. 
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من محاسن (المرض) الغائبة 


موتك - كي تستطيع آن ترتب لذاك المآل.. قبل حلوله»ء آو قرب قدومه 
إليك- 5 

آنا أجزم آئه.. ولربما ضحى أقل شيء: بربع ما يملك لڪي يستشف 
أو يُكشف له ذلك المستور. 

لكن هل هناك فارق -كبير- بين هذا المطلب.. والألم المزمنء أو 
قل ذلك الذي يّرى فيه علامات الموت! 

وقد نصح ابن الجوزي: 4 ' صيد الخاطر ' - ولمن هم بآيسر من 
هذا الحال- : 

( إن المرء.. إذا جاوز " السبعين"'.. جعل الغالب عليه ذكر الآخرة 
والتهيؤ للرحيل» فيوفر نفسه».. إلا من تعليم يحتسبه أو تصنيف يفتقر إليه» 
فذلك أشرف العدة للآخرة.). ۰ 

وهاك إشارة جليلة » قال تعالی لنبیه ٤‏ اھا جاء رال واشت ورات 
اس دخاو غي دن اله راجا فسیح بحم رك واستخفرة 4 (النصر :- ۲ آي آتمم 
خان کک و اف بكثرة التسبيح» واختمها 
فار واف فا عن ها بخ و فو ن انانم ان الله 

ثم.. ليْكثر من الدعاء وقد آزف الرحيل » هكذا دلنا حبيبنا 4: 
اللهم اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى) رواه البخاري» .. فإنه 


(۱) كما قال ابن عباس عن هذه السورة: هذا نعي رسول اللّه. 


Vo 


من محاسن (المرض) الغائبة 


أبدا لا خوف على النفس التقية - بإذن الله -: « وهم من فرع ومن امنون 
لانمل : a 1۸٩‏ 
a‏ بل.. لأن الدنيا E‏ حتی وبدون المرض› هي أآوصاب“ و.. اوقد 
خلفتا الإنسان في كبر 4 لالبلد : ٤‏ .. ويدل على ذلك الحديث القدسي.. مخاطبا 
رب العزة والجلال جنته  :‏ يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة 
والأذى ويصيروا إليك) فالموت (هنا) -أو عندها- هو:راحة المؤمن. 
وما آلطف قول بعضهم : 
بنی اله للأحباب بيتا سماؤه هموم وأحزان“ وحيطانه الضر 
وأدخلهم فيه وأغلمق بابببه وقال لهم: مفتاح بابكم الصَبرٌ 
بل ویحمده تعالی على آن بلغ ما يصبوء آي : الالتفات بحق إلى 
ا عر اكه اهر اكه الشتن هن ع 
كافيا و(وافيا).. لشرح هذاء ف : لله در الشيب من واعظ! 


() (إنما يحصل الكمال بنوال المطلوب» وزوال المكروه» أو ينجو من المرهوب وينال 
المطلوب)!- وأتّى لمذه الدنيا الدنيئة .. هذا: المقام۱۹- 


(۲) ویقول آخر : 


أحزان قلبي لا تزول حتى أبشّر بالقبول 
واری تابي باليمين وثقر عيني بالرسول 
- .. صلى الله عليه وسلم - 


(۳) وهنا نبّه أهل العلم آنه/ لا يدعى لأحد بطول العمر إلا مقيداً (مثلاً) بالقول: على عمل 
صالح- للحديث ‏ خيرڪم من طال عمره وحسن عمله) - وهذا.. ما ڪان شيخنا ابن 
عثيمبن رحمه الله يؤڪد عليه- 
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من محاسن (المرض) الغائبة 
فال الها هر ك a‏ 

لأن أحد أهم آلتي العيش : صحة وشباب - كما يقول أبو 
الطيب - 

وليّعلم آنه إذا (حضر الأجل) » فلا يفيد معه الحكيم.. ولا دوازه! › قال 


تعالی : ل اران کم غیر م دنین ترجعونا إن کت اوق 4 لالواقعة :1۸۷ 
TT‏ 

لت خط ي ادى من يا طبيب بطبه أرداكا- 
كما .. وعند التحقق من قرب الأجل فإنه يلزه" المؤمن خسن 

E E 

يُحسن الظنٌ" باللّه عز وجلً) رواه مسلم» وقد بشّرنا جل وعلا: ل ف ت 


(۱) آي : الموت» وقال آخر : 


ما للطبيب يموت بالداء الذي قد کان أبرأً مثله فیما مضی 
مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء. أو باعه ومن اشترى 


(0) .. مع تقديم العذر والاطراح بين يدي ربك فهو : # ذو رحمة واسعة € [الأنعام : »)٠١۷‏ للحديث: 
ل الندم توبة]. 


(۳) لأن سوء الظن مهلك! = 


2 


من محاسن (المرض) الغائبة 


هدای اوی ع ا لالبقرة۳۸)» آلا. . فاتبع هدی الله ذ هو 
ا 


4# االبقرة٠٠١]‏ ا تخاف من الآتى ولا تحزن على الفائت. 
أما خلاف هذا الحال! - آي (الرابع) - ألا .. فقل: بما أذكر 

عن علامات القيامة - وكلها علامات مهولة - .. ما وى عن على" له قوله: 

SEK E AEE E LELE) 
شاد ماو او موک طاو د ا فان د هدا جل العا‎ 
ياراقد الليل مسرورا بأوّله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا“‎ 

بل .. قيل : كم من يافع ( أكفانه تنسج بالغيب وهو لا يدري)! 

وإن كان من النوع (الخامس) فعلى من ابتلي به» ڪثرة الذڪر 
والحفاظ على الأوراد» £ كل وقت - بخاصة المعوذتين- » فليس له 
(علاج) بإذن الله سوى هذاء وإلا .. فلن نعدو قول الشاعر : 


= فإحسان الظن/ يجمع أن ربه جواد ونه كريم.. مع التوبة النصوح- فهو يتوب على عباده 
إذا تابوا إليه- وأن فضله عظيم» فيحسن ظنه بريه» لكنه يبسط هذا (تقربا) بالعمل 
الصالح - قال أحد السلف :( رجاءوك لرحمة من تعصيه من الحمق)- » أيضا التوبة 


الصادقة (النصوح)- 

(۱) .. ولا غروء ٳذ ڪان ڪه يتدفق عنه علم لم يدرڪه آهل زمانه» قال بے وصفه ( ضرار 
الصدائي) رحمه الآه- : ڪان يتفِجُّر العلم من ۰ وتتطق الحكمة من 
نواحیه. .الح" > ڪتاب : الأمالي) لأبي علي القالي - ت 


(۲) وكانت عائشة رضي الله عنها كثيرا ما تتمثل بهذا اا 
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من محاسن (المرض) الغائبة 
من غص داوى بشرب الماء غصّته فكيف يفعل من قد غص بالماء؟! 


. شكا خالد بن الوليد 4 النبي بل فقال : يا رسول الله : ما 
أنام الليل من الأرق!» فقال له #4: إ إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم 
رب السموات السبع وما أظلت » ورب الأرضين وما أقلت › ورب 
الشياطين وما أضلت » كن لي جاراً من شر خلقك جميعاء آن 
يفرط" "علي أحد» عز جارك» وجل ثناؤك» ولا إله أنت) رواه الترمذي. 

ولغل آقرت وسيلة للتخلصن مله الغمل: خت يطرجك فقا 
ا شا ا ا 

( بحث المرض عن النشط فقيل له : ذهب للمدرسة» فذهب إليه 
هناك فقيل ذهب للحقل» فذهب إليه 4 الحقل» فقيل ذهب ليمارس 
وا فا او که وکا کن ن اه 

ولعل - بتجرية يسيرة- أقرب للمرء كيف (الصبر) عن مشاو 
طالما طلبتها (نفسه الأمارة بالسوء) ” حتى وإن كانت ثغالبه ب 
اکس 


() أي يتعجل علي بالعقوبة. 

) بل اة هذا اهو غل اا اله و مه او و ا ا 
يُحركها- .. فيتحوّل العقل إلى جهاز (آلي).. قد تُشخر من قواها! 

(۳) كما قال تعالى - عن هذه النفس - .. أو آنها: ل لار وء ¶ ايوسف ۲٠۲:‏ . 
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من محاسن (المرض) الغائبة 

ابد مع نفسك بجد بأمر (الثواب والعقاب) » ولئن ڪانت 
المثوبة واضحة» ومحفزة أيضاً: فلربما تساءلت عن ماهية أو منهجية 
اة 

أولاً : لا يكن دفعك لنفسك - لكي تُطيعك - بعقوبة فقط› 
فإن حرمانها من بعض ملذاتها (كآن اعتدت أن تمضي إلى مطعم 
غال» أو مكان جميل .. 2 نهاية الأسبوع)- فتثوقف عنها هذا 
المطلب»قاصدا: آني لن آذهب إليه إلا إذا مشيت 2 هذا الأسبوع نصف 
ساعة على الأقل» فإن أطاعتك بهذا وأنجزته» فنعمًا هى .. وارتق بعدها 
بالعقوبة وأيضا بمدة المشي.. وهكذا. ۰ 

آ قرلا را و ی و ا ا 
يعرف كيف يغالب نفسه عليهاء مثلا رياضة (المشي)ء فلا أظن أن 
ایک و ا و ا کن 
الملشكلة لديه: آن كيف يمارسها آو يعتاد آو حتى يبدا بذلك› 
والإشكال الآخر لديه: آن كيف - إن بدآ- يستمر على هذا؟ 

وسبق لي أن طرحت كهذه الفكرة (من وجه آخر)» لأآمر أهم: 
الاك ماد إن فاك رة ما فاتك لن فمف الدذهات المج 


(1) ولابد 2 البدء من الالتزام بتطبيق هذا ( المبداً ). 
(۲) .. ڪما تقدم الإشارة لتلڪم - هامش (۳) ص۹٤۱-‏ 


1۸۰ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


N ASAE‏ ي انا الخاد 
ليتحصل لديك (عندها) فائدتان» الأولى: أجر المرابطة إالصلاة تلو 
الصلاة] كما 2 الحديث. 

والأخرى: وهو نوع من العقوبة (الغير مباشرة) عما اجترحته 
و ع ار ا د 

ESTE RE E ART 
نتج ف ی ا ع اا می‎ 
ارا ر فون ات ادا ا و وكا‎ 

ثم» ليُعلم أن هذا التأآديب قد يُدخلك حيّز (البركة).. فتبلغ مقام 
" من بورك بك عُمره ف .. أدرك بے يسير من الزمن من منن الله تعالى ما 
تخل ت دوكر السار > لقحو رها كن الإخاطة هه بولا ةة 
الإشارة"- إليه»ء لعلوه 4 منصبه" . 


E ¥ 
¥ 


1۸1 


من محاسن (المرض) الغائبة 
أجل : 

قائ خب و قبل آن خت ان آذک ر انریکن ب 

ألا فلتبتسم» قإن الله ما أشقاك إلا ليسعدك - فلن تمكن حتى 
تبتلى - » وما آخذ منك إلا ليعطيك» وما أبكاك إلا ليضحكك› 
وما حرمك إلا ليتقفضل عليك.. وما ابتلاك إلا لأئه أحبك. 
کا اوا ف > ود او ار عو علا 
إن الحياة حبتك كل كنوزها لاتبخلن على الحياة ببعض ما 
أحسن وإن لم جز حتى بالثناء أي الجزاء الغيث يبغي إن همى 
من ذا يكافىء زهرة فواحة؟ أو من يثيب البلبل المترنما؟ 
فاعمل لإسعاد السوى" وهنائهم أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا 

E NEE PG RT OO 
وأهل السموات والأرضين حتى النملة ب2 جُحرها وحتى الحوت ليصلون‎ 
على معلم الناس الخير) صحيح الترمذي.‎ 

.. نسأل الله أن نكون منهم بصنيعنا أو حتى (ولو) بمقاصدنا. 


() الأرقم أي : العابس. 
(0) آي : كافة الخلق» للحديث ‏ خير الناس أنفعهم) صححه الألباني. 
(۳) آسأل الله أن أكون بمثل هذا (الطرح): منهم آمين يارب. 


1۸۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


إن قصرت الأعمال عن بلوغ ذلك.. 

وڪم آحسن ابن حزم - رحمه الله - بقوله : 
مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرهافي كل باد وحاضر 

من التعاون #على البر# لإخوانك المسلمين» وكذا بث الخير 
ياأيها العربي أنت رسالة للككون تحشر دونها مسؤولا 

عسی صنیعك بلغ لہداية بشر ماء فتنال بشری حديث : 

لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم) . ثم إن 2 هذا 
تعاونا- وتکاتفا" آيضا- 

هناك من لديه علم أو معلومة نابعة» لكته يضن بها إما 
(تواضعا) تُسوّقه نفسه إليه- وهذا ورغ بارد- 

آو یحسب آنه دون مستوی القول! 

أو أن ليس لديه تلك الہمة التي تستحثه لفعل الخير» وأحسب 
بمٿل هذا ما ڪي عن علي 4ه قوله : 


)١(‏ للاحتساب ب4 هذا الأجر - كما يحث أهل العلم على ترائي الہلال لدخول رمضان.. مثلاً 
فيختم الندب لهذا الطلب ب ( الاحتساب لهذا عند اللّه). 


1۸٤4 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ان اا آزهد كثيراً من الناس بك الخير» عجبت 

لرجل یآتیه آخوہ بے حاجةء فلا يري نفسه للخير أهلاء فلو کنا لا 
N EE N EO SD‏ 
ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاح . 

ت ا کا ر ا ن 

وحتى تعرف آأكثر قارثي العزيز آروي لك هذه النادرة: 

'تناظر ابن حزم الأندلسي مع أبي الوليد الباجي عالم الأندلس› 
فقال الباجي: آنا آسهر على ڪتبي على سراج بائت وآنت تسهر على 
سراج من ذهب. فقال ابن حزم : غلبتك. 

الباجي: اذاة 

ابن حزم: أقمت الحجة على نفسك 

الباجي: وڪيف؟ 


2 


ابن حزم: إنك تسهر على سراج بائت رجاء آن تصير حالك إلى 
مثل حالي. فضسڪت الباجي“. 

وما ڪان له آن يسڪت مراد المعقب: آنه إن ڪان يريد بصنيعه 
الله بالفعل فما على مراد ابن حزم.. كان ما يود أن يصير إليه- لأنه 
آدرك (عموم) القصد: آي آنا علام آسهر والدنیا بین يدي» إلا إن نكت 
فاا وجو اسا آآڪبر!- 


() ظتًا منه أن هذه حُجة» ولم يدر أنه وقع من حيث لم يحتسب! 


1۸0٥ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


A As‏ و ا 
العزيز ذا النفس التواقة» حبن بلغ بنفسه الخلافة فسما بها إلى الجنة 
بالعمل (.. ذاك النموذج الراشدي» الذي تخلل العهد الأموي). 

أجل» فإن الإنجاز لكافة المجتمع له أثرْ نفيس وتأثير نفسي 
عجيب» يؤدي إلى نتائج باهرة فيه. 

وإن لم يبلغ فحسب صانعه بذل المجهود: 
إذا الشافع استقصى لك الجهد كله وإن لم ينل نجحا فقد وجب الشكر 

من ماء الحديث : 


من زاد ب4 علمكم منطقه) رواه أبو يعلي» ثم.. ولو 2 الدلالة 
على الخير: للحديث: [ الدال على الخير كخفاعله) ب4 العون على نشر 
العام النافح وه وإتهالة (توزتا). 

قال الشاعر : 
لله قومإذا حلوابمنزلة حل السرور وسار الجود إن ساروا 


بخاصة إن كان الجهد آتياً بعد سعي دؤوب وراء المعلومة تقصي 
إثرھاء ثم تمحیصا' لہا. 


)١(‏ 2 صحة السند وتأصيله.. الخ. 


۱۸٦ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


ولئن كانت مهنة الطبيب إصلاح عطب الأبدان» - ڪما يقول 
د. خالص جلبي- فإن مهنة الكاتب أكبر: ب إصلاح" العقول. 

بل هو كدين علي » قال حذيفة بن اليمان: ( ما عظمت نعمة الله 
اک 5 ع عا 

وا ان٠‏ لافطا اها ن هن تو سيل 
التحصيل مع (فراغ) " وآفقه.. فلما لا أملؤه بخير ينفع عباده.. و2 
الحديث: ( خير الناس أنفعهم) . 
ثم .. وعسى آن يڪون آو درج = حتى لا ُزڪي نيتي- عملي 
فيما أمر مولانا: ل وابتع فيا اتاك الل الدار الاخرة االقصص : 1۷۷ ولو ڪان 
(هذا الذي آتاك).. علما- لا مال فقط- » هذا إن لم يكن ينطبق 
E A E‏ ا ی اا ا او کی 
الأقل.. حبن يستل: [.. عن علمه ماذا عمل به). 

أخيراً: وإن لم نبلغ درجة التعليم فعلى الأقل نكون على درجة من 
كال بهم رفوا 2( نكر الله أمرا سه مناامقالا هبل عنا4 فرت 
ناقل فقه إلى من هو أفقه منه] . 


الإ وما رساك إا رَحمةلمالمنَ 4 اذنياء ٠٠٠۷١‏ فهذا الحصر ثم الاستشاء أعظم دلالة بلاغية . 
(۳) و2 الحديث : لإ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ) . 


AY 


من محاسن (المرض) الغائبة 


جعلنا الله- بعملنا هذا.. ومثله- ممن حاز قم صد 
ايونس :۲ عنده (أي : سابقة فضل ومنزلة رفيعة)» وأيضاً : 


ممن عناهم الحديث الذي رواه مسلم: ‏ من دعا إلى هدى ڪان 
له من الأجر مثل من عمله..) الحديث. 


E # 
¥ 


1A۸ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


قال (ابن عطاء) : - 4 جكمه- : "من ظن انفكاك لطفه 
عن قدره» فذلك لقصور نظره" .. ثم عقب الشارح (عبد المجيد 
الشرنوبي) : (لأن العارفين يشهدون المنن 2 المحنء والعطايا 2 البلاياء 
بل كثيراً ما يتلذذون بهاء لما يعقبها من المزايا".. إلى آن قال - بك 
مقام فضيلة الصبر - : 

فإن ذرة من أعمال القلوب"" خير من أمثال الجبال من أعمال 
(الجوارح)» للحديث ‏ إذا أحب الله عبداً ابتلاه» إن صبر اجتباه» وإن 
رضي اصطفاه) رواه الترمذي وابن ماجه. 

وإليك ما قرآته - مذیلا بتوقیع شخص مجهول - .. جاء فيه : 


ف لت اة اة ي اف فمنحنى “الضعف” حتى أتعلم. 
سألته الصحة لأفعل أشياء عظاماء» فمنحني "السقم” لأفعل أشياء 
أغظم ‏ سالته الفنى لأكرن. سخيدا» :فمنحنى لفق لأكون 


(۱) .. انظر 2 نقطة )۱٤(‏ - ص١٥١٠-‏ 

(5) آوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه السلام: (هب لي من قلبك الخشوع» ومن 
بدنك الخضوع ومن عينك الدموع» وادعني فإني قريب مجيب). 

() .. وقد مر معنا -ص۷١٠-‏ آن : كل ذي عاهة جبار!. 


۸۹ 


من محاسن (المرض) الغائبة 


یک ا کے وا کی ا 
لأشعر باحتياجي إليه» سألته كل شيء لأتمتع بالحياة» فمنحني 
”الحياة” لآتمتع بڪل شيء. 

لم أحصل على شيء طلبته ولڪنه أعطاني ڪل ما تمنيته.. 
واستجاب لدعواتي التي لم أنطقهاء إنني بين الرجال أڪثر من حلت 
عليه برکاته..). 

EEN RAA ESSER SA 
آدوات روحية وحسية يتصدى بها لصدمة الموقف» ويخفف من وطء آي‎ 
مصيبة!‎ 

کو ا ا ا وة ان اا د د د 
التوكل» ورضاء بما يحصل» فقط حين (تتفاءل) وحين تبتسم وحين 
يخلو قلبك من ڪل سوء ويزول عنه: ڪل هم وغم وحزن» وحين تنظر 
إلى الحياة بمنظار حيوي متدفق» وحين يڪون طموحك واعيا مدروسا 
وبعيدا عن سوء الظن والحقد والحسد» وحين تفطن كثيراً إلى 
آثار (الصبر الواعي) وقوة الملاحظة ودوام الدعاء» تجد هناك / 
أن الحياة رحبة والآمال تتجدد والثقة ترتفع فتتوهج»والفهم يتسع 
والصحة تبدو»ء والعلم.. (صعودا بتأن)“ وضبط وعزم وحزم. 


Yo الصعد: الارتقاء إلى آعلی› لڪن (بصعوبة)!: انما تصعد فی السَمّاء الأتعام‎ )١( 


من محاسن (المرض) الغائبة 


فليس الذين نجحوا خلال القرون الماضية إلا أولئك الذين خرجوا 
من أرحام: (المعاناة) وبلون الآلام» وليس النجاح فقط هو 4 بلوغ 
زی ا ال ایک ا 

O O E 

( إنما أنتم 2 الدنيا أغراض المناياء وأوطان البلاياء ولن تنالوا 
نعمة إلا بقراق آخرى» ولا يستقبل منكم معمَرٌ يوماً من عُمره إلا 
بانقان خو فان غوران السنر فد على تمك وك عطاك 
أسباب'" مناياكم» لا يمنعكم شيء منهاء فأنتم الأخلاف بعد 
ااا و ن ا ك اا اده مكل سل كه 
صريع متعقر"» وقائم ينتظر» فمن أي وجه تطلبون البقاء!؟). 


.. وعلى حد ما قیل : 
يمتل ذو اللأًق لئه أشدائده قبل أن تنزلا 


ولوقدمالحزم في نضسه للعلمه‌الصبرعندالبلا 


(۱) .. نضيف ( وبیئاتکم). . إذا ما علمنا - متلا- أن : نسبة كبيرة من الناس ے الہند 
والمكسيك والبرازيل تموت بلدغ العقارب بسبب ڪثرتهاء وتتنوعها! 
من جهة أخرى (لدينا): ما ذكرته شعبة السلامة- ك المرور- أن حصيلة الحوادتث 
(من الموتى) بلغ ما يقارب ٤‏ آلاف»› وهذا 2 عام واحد فقط ۲۸٤۱هھه»›‏ بل نحن رابع دولة 
ج العالم» > من ناحية خسارة الأرواح. . - فقط: بسيبب حوادث السيارات- هالله المستعان! 
ونسآله السلامة. 
حتی عنون آحد أسابيع المرور بر (كفى..) أي : من ضحايا الحوادث.. 

(0) آي مقتول» من قوله تعالی فعقروا الاقة 4 الأعراف ۷ - آي قتلوها- 


4۹1 


من محاسن (المرض) الغائبة 


فهذا الفرق بين الفريقين › فهذا العاقل» وما قد يحتاط له 
( إيمانا ويقينا)» وذاك الجاهل» الذي لا يستحضر- ولو على الأقل- 
ما ایب 4 من سبق فتفظ: وينصرف عن مكامن المصارع - 
لوقا اله ا ها عة لا هو وها د ا م 

وأستغفر الله : 

عن أن أقول بعلم لم أتقنه» أو أدلي بنصح ولا قوم به» أو حتى 
- لاقدرالله - :أعمل خلافه! 

.. لأن غالب الجهد المبذول غايته الإتقان إن عر بلوغ الكمال . 

الله لحل فة اصدا ع دة رضاتك خا 
لوجهك» كما ونسآلك أن تثصلح لنا النية» ون يكون ما خولتتا من نعم 
- بخاصة 2 (العلم) - مطية لبلوغ رضاك (بها) عنا .. وممن يريد بذاك 
وجهك- » حين نضعها تسهيلا لعبادك. لبلوغ مرضاتك. 


والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على قدوة الصابرين 
وعلی آله وصحبه أجمعین 
مل ¢ ¢« 


(۱) الكمال .. آتٍ ب2 الجهد الجماعي المبذول من الصفوة .. استقراء من حديث: ‏ لا تجتمع 
متي على ضلالة]. 


|۹ ۲) 


من محاسن (المرض) الغائبة 
راج 
ومع ما اطلعت عليه.. من المواد التي حفظتها 2 (أرشيف) 

2 کک نکن و ا ور و ارا ك ا ج و 

أيضاً/ مع الكثير مما وقعت عليه حال جمع المادة.. التالي : 

)١‏ آمراض القلوب وشفاؤها- لابن تيمية. 

۲) الداء والدواء - لابن القيم . 

۴) الدواء الشاك - لابن القيم . 

)٤‏ طب التوحيد المنبرية. 

۵ كتاب (أصحاب البصائر: وقفات ب4 أحوال المكفوفين وآدابهم)ء 
'د. محمد بن سعد بن حسبن"» ط/۱ . 

1) يساآلونك- 'د. صالح اللحيدان'٠‏ .. الذي صدر منه للآن )۳١(‏ 
أجزاء» - وهو/ جمع شتات ما يطرح ب زاويته الأسبوعية بصحيفة 
(الجزيرة) كل جمعة» وتحت نفس العنوان- 

۷- علم معجم الأخلاق- مجموعة من المؤلفين» بإشراف 

'إيفوركون'› ترجمة توفيق سلوم. 


۹۳ 


من محاسن (المرض) الغائبة 

۸- شرح الجكم العطائية - ل (ابن عطاء الله السكندري) . 
-٩‏ هكذا علمتني الحياة - الشيخ (د. مصطفى السباعي). 
E E a‏ 


هيفاء الرشيد. 


۲- كتاب (د. ياسر آبو زيد) : الطب النبوي. 

١‏ همو عة وة م لفن الأنتفاتة وسوا ركها) 3 ااه 
السدحان. 

-٠٤‏ طريق الهجرتين لابن قيم الجوزية. 

“٥‏ تيسير الكريم المنان 4 تفسير كلام الرحمن- للشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي. 


-٩‏ الدعاء.. آدابه ومواطنه وما يتعلق به - للشيخ رهف القحطانی. 


1۹٤ 


زا وف 


إن أي منجز بشري معرّض - لا محالة- إلى النقص»› بل حتى العمل الجماعى بحتا 
إلى المراجعةء لأن الحال قد تبلغ كمالا نسبيا » A‏ 
أبداء ومما تقدم أبسط التالي: 

TT‏ ڪلف لورت فإ لأسب 
ا . ومن ثم استلحاقه في طبعة أخرى» إذ يجوز 
e‏ كما يقول علماء السّة المطهرة في مطولات الأسفار- بخاصة ذلك 

لذي يغيّر المعنى المقصود»ء أو بُلتبس على المتلقي مرماه. 

.. وإلا فما كل خط يؤبه بتصليحه أو حتى يشار إليه بخاصة ذاك المشهور أو المدرك 
ذاك المهم فعلاً فعلا التنبيه إليه» لا ما عناه أو أطر له العماد الأصفهاني - ت ۹۷هد رحمه 


( إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه. إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن. 

ولو يد كذا لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذه لكان أجمل. .» وهذا 
من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جُملة البشر E‏ 

ولا غرو في هذاء قال إيراهيح المزني (قرآأت كاب الرسالة على أ فعي ثمانين مرة٬‏ 

فما من مرة إلا وكان يقف على خطأء فقال الشافعي: (هیه آبی الله أن یکون کتاب 

ا 2 کتابه) ES TT‏ بُظن 

تم ڌ عند غير الله لوح ا | [النساء : ]۸١‏ ف لا أن تكرار 

ST a 
ا لقوله تعالی: واوو یال‎ OTE و‎ 

وا و [“ فإن لم يكن ذاك بداعي البرء أل فاحسبها ك (هدية 

لاخر الو لف علي ما تجده في عطاءِ طرّحه بين يديك - وقد بذل لك. ا 

ا .. لمقولة "عمر 0 النافذة في التاريخ خ: ( رحم e‏ الي ج > لاني او 

ن ظا يقرت من لينا لي بات لو اريت مرا ار 


)۱( وآقول ما بلزم تا > لآن بے ڪثير من حالات ما يطرح- وهذه ه من التنبيهات التي أحفظها للعلامة 
اللحيدان- بقوله ( إن.. النقولات المطروحة ليقرؤها الجلة من العباد ليس بذي حيف أن 

ت آو بعضها. . الكثيرون ممن يطلعون بحق وصدق وهم من العلية ب2 سعة الإطلاع ونباهة 
الفهم وسداد الإدراك الاستقصائي من ذوي الشعور بالمسؤولية)..الخ - قصده/ لما هو واضح 
الصواب الذی جانپها- 

۲) .. لكن وتآّكيرا ب قاعدة: ' إذا ڪان ڪل عمل الإنسان اا أصبح معصوماً- ڪالانبياء- 
»> وإذا ڪان ڪل عمله خطا. اض مجنونا!" .. لكن الميزان - الحق- أن إذا غلب الصواب 
الخطاً آصبحت التجربة. . قرب وصحة القياس» و(العڪس صحیح)»› ويقرب آهل 
الرياضة :( أفضل الحكڪام. اق اخشاع؛ 


EET 
رقم الهامش‎ 
:) أو/ ملحظ مهم ( مما بُلحق على الكتاب‎ 


على العنوان التالي : 
إما الإلكتروني / mohsnali @yaho0.com‏ 
آو / البتّريدي / ص .ب :۲۵۹۸۵ 
الرياض ١٠١١۷:‏ 
أو برسالة نصية على الجوال/ ٠000٤00۲۹۸‏ 
أو على الفاڪس ۰۱١ - ٤۷۷٤۸1۲/‏ 


مشڪورا على صنيعه 
ومأجورا به»›› 


ء٤‎ 


أ ڭتب : 
)١‏ فارس الكلمة (المتنبى) ط ١١١٤١ه‏ › والثانية :- ۹١١٤١اه.‏ 
۲) نصف قلب -ط ۱۸٤۱ھ‏ 
۳) دیوان البیان -(جزئین) 4ے مجلد واحد -ط ٤٩۱‏ ١ه‏ 
)٤‏ خير البرية محمد ( صلى الله عليه وسلم). 
۵ هادم اللذات - ط ١٠٤١ھ‏ 
1) هذا بي (الشيخ علي ) - ٤٩۷‏ اه. 
۷ وهاءً.. لمن (وفى) - تحت الطبع - 
۸ المرض» ومحاسنه الغائبة - بين يدى القارىء - 
٩‏ اللين.. ب التعامل والتخاطب- ١١٤ا ٠‏ 
و.. قريبا بإذن اللّه: 
٠‏ آفكار .. تستحق الإبحار - تحت الطبع - 
١‏ الحياة الطيبة - تحت الطبع- . 


۲ مساوىء دعاة المساواة - بين الجنسين - 
۲ ڪيف يقرا الڪتاب. 

٤‏ إروى الظمآن من آدب القرآن. 

٥۵‏ عرض لطيف - لمنهجية التآليف- 


ب-رسائل : 
)١‏ الاستففار -جلاء القلوب -ط ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
)٣‏ باقة رمضانية -2/ رمضان ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
)٣‏ الناصرية.. قضية لہا بقية -ط١/‏ ١١١٤١ه.‏ » والثانية تحت الطبع. 
)٤‏ آيها الشاب ( ۲١‏ نصيحة). 
۵ يا حملة القلم.. رويدا . 
)٦‏ درس 2 ( تربية النفس). 
(v‏ زد! (قلبي) تحت الإعداد. 
- مع الإسهام ( بفضل اللّه) .. في: الكتابة الصحفية.. 2 الأدب والاجتماعيات- 


و.. لما حوت المادة من الكثير من الإسترسال. فإني أقدّم هذا (الإيجاز) أو ..( المحاسن) : 
باختصار - التي أحسبها أو بمثابة (عزاء) خطاب.. لكل مصاب - 
۱) آجر وطهور. 

۲) قد يكون علامة حب الله . 

غود ةاللمقضر < هتت له 

)٤‏ تذكير بنعمة العافية. 

٥‏ قد يڪون سببا لدفع بلاء أعظم. 

1) الرآفة بصاحبه. 

۷) كما ويْعذر 4 آنواع من العبادات. 

۸ آو يتبع هذا رد كيد الأعداء. 

٩‏ هو 2 (معية) الله - حثاً على عيادته. 

(٠١‏ إفاقة القلب إلى عبادة ( الدعاء). 

١‏ أجر المحتسب إن صبر 


٢‏ يفيق الہمَة إلى المسارعة 2 الأعمال الصالحة. 


. إن لجسدك عليك حقا]‎  : تطبيق (جبري) لحديث‎ ١ 
وهو 4 (إحدى الحنسيين).‎ )٤ 

0٥‏ يتولد منه قوة قلما يبلغها الصحيح 'المنعم. 

١‏ نعمة (الألم) به. 


۷ أنه 2 هذا المجال أقل من الموت . 
1۸( المرض ييبن حقارة الدنيا. 


المؤلف في (سطور) : 
عبد المحسن بن علي بن محمد المطلق 
مواليد الرياض مطلع الثمانيات الهجري من القرن المنصرم. 
ليس بآستاذ ولا دڪتور ولا بمتخصص آو آڪاديمي 4 لكنّه أبحر 
بنفسه»حين ثقفهاء وأعطاها حظا من القراءة والاطلاع قلما بلغه 
الأقران. 
كيب أول مقالة (نُشرت عام ١١٤٠ه)‏ وامتد بعدها عطاءه 
صحفياً 2.. مقالات تريو على المنتين » اشتملت على جوانب عدة.. 
اجتماعية تنمية سياسة فكر.. دين آدب - حتی آصدرعام ۱۷٤۱ھ‏ آول 
كتبه نصف قلب» وكان 4 أرشيفه قبلها مادة عن المتنبي» تمخض 
منهاعند إذ كتاب (فارس الكلمة) »المتنبي» فأمخرعندها بقلمه 
عباب الأدب فأصدر (ديوان البيان) .. بين دفتيه منهج - يكاد يكون 
فريدا -: تذوق الشعر العربي. 
و.. الذي سما به. . فجازبه إلى العطاء الاجتماعي بمواد صحفية» 
فيما قدمما يُحسب دين عليه ككتاب خاص عن الوالد(هذا آبي) 
والذي طاول به بعدها إلى العطاء الأسمى ببعض جهد 2 الدين» 
فأصدر هادم اللذات وتبعه الحياة الطيبة أو السعادة من منظور 
إسلامي» - ف "منهل من السيرة النبوية.. على صاحبها الصلاة 
والسلام وكذا فوائد المرض - شرعيا - بين يدي القارىء» مع رسائل 
2 الاستغفارء واستقبال رمضان» و2 قدر- مقام - الصلاة .. ومادة 2 
التوجيه (اللين)ء ف "نصائح للشباب" وهذا.. 4 غمار مجاهدة هو 
(زكاة) العلم».. من حديث إمن لم يجاهد أو يحدث نفسه 
بالجهاد..) وقد شرح العلماءٍعن أنواع الجهاد» منه جهاد بالقلم 
فعسى الطروحات تلك.. أو ساثلا المولى أن تكون منه» وآملي منها حين : 
تبلى الأنامل تحت الأرض في جدث ر وخطها في كتاب يؤنس البصرا 
بالأخص ما أتوّج به لاحقا . بإذن الله : (أروى الظمآن من أدب 
القرآن). 
.. ويعد» فهذه ليست بسيرة › لكتنها (صيغة) تعريف بصاحب هذا 
الكتاب. ِ 
فأآني أحسب أن أوّلى تعريفٍ بالشخص,» ليس سيرته.. أين ومتى 
ولد ..الخ» فإن كل منّا له مثل هذه السيرة.. 
٠‏ ..ولكن بما أقدم عليهء وقدَّم للأمة وما يُحسب له من حسن 
يُذكر له» لا لمدح الذات» وإنما شفيعا له 2 قبول عطائه أو لتقييم 
المؤلف بما قدّمه - من خلاله- 
ومن هنا نجد حالة موازية لمقولة» العقاد عن نفسه (ليس 
بدكتورء ولكنه أديب مشهور) ثم أخذ: يذكر ما قدّمه للأمة.. أي: أن 
تلكم: (الشهادة) بحق» التي يحفل ويفاخر بهاء لأنها بغته ريوة ما بلغ» 
فيما أوجز- بمثلي (الخويطر) 4 إجلاء أكثرآئه: لا يلوح 
بالدڪكتوراه إلا ٠...‏ 
mohsnali @ yahoo.com‏ 


